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 الشكر والتقدير

ى ما من علي من إتمام هذا البحث وتسهيله كل أحمده عل ،الحمد الله رب العالمين

وأصلي وأسلم على مستندي وحبيبي سيدي محمد ابن عبد االله  ،السبل لتحقيق هذا

  .القرشي وعلى آله وصحبه أجمع

لابد لي من إرسال بند الشكر إلى كل من  ،بما أن شكر الناس جزء من شكر االله

وبداية أدعو لروح  ،ساهم مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في نجاح هذا العمل

الذي وافته المنية بعد  ،الدكتور محمد العاشر أول أرزي ،المشرف على هذه الرسالة

 أسأل االله أن يغفر له ويلحقه بنبيه محمد صلى ،إتمام هذا العمل بوقت وجيز جدا

وأشكر كذلك المناقش الرئيس الدكتور محمد  ،االله عليه وسلم في الرفيق الأعلى

فقد ساهما في تطوير وتقويم ملتويات هذا البحث إلى حين بروزه �ذا  ،ماحي بللو

كما أسدي جزيل شكري لرئيس القسم الدكتور يحيى إمام سليمان الذي . الشكل

كذلك مساهمة جميع المحاضرين في   ولا أنسى. بفضل مساهمته وتوجيهاته تم العمل

البروفيسور سركي إبراهيم  ،أمثال الدكتور مصطفى حسين إسماعيل ،القسم

والدكتور الإمام إبراهيم أحمد مقري وبعض الزملاء الذين  ،والبروفيسور الطاهر سيد

  .فجزاهم االله عني خيرا ،قاموا بتصحيحات لغوية ومنهجية

لقيامها   كَ نْ ئ بنت الشيخ أبي بكر عتيق سَ والدتي السيدة أم هانوأشكر كذلك 

 ،الثانوية والجامعةو الإبتدائية  المراحل أساتذتي فيو  ،وجميع إخواتي ،م المثلىبدور الأ

والأستاذ محمد  ،الأستاذ الماهر هادي ثالث زَنْـغُونْ برَي برَيِ:وأخص بالذكر منهم

  .ايتهالغالي سعيد طيَْبَة الذي شرفني االله بحفظ القرآن تحت رع

وأخيرا أود تقديم الشكر لزوجتي البارة السيدة أمينة الفردوس بما قامت به من 

  .   المساعدات وتشجيعها المستمر
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  الإهداء

  :أهدي ثواب هذا العمل لروح الوالد

بجامع مولانا الشيخ أحمد التجاني قُوفَـرْ  الشيخ لون معاذ التجاني الإمام الراتب 

  نور االله ضريحه ،مَاتاَ

  :وإلى الوالدة

  السيدة أم هانئ أبوبكر عتيق سنك 

  أطال االله عمرها

  هر لون معاذطا:الباحث
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ABSTRACT 

 

This research titled (A Stylistics study of Imam Al-Ghazali’s poetry) 

aims to determine and discuss the phenomena and stylistic characteristics 

in poetic discourse of Imam Abu Hamid Al-Ghazali. The researcher used 

stylistic approach in the study of poetry of Al-Ghazali. To achieve the 

above aim، the researcher divided the work into five chapters، proceeded 

by preface and compeleted by conclusion, the chapters were as follows: 

Chapter I: Introductio, Chapter II Biography of Imam Al-ghazali and his 

Poetry, Chapter III: The musical structure, and rhythm. Chapter IV: 

Poetic lexicon: and the semantic axes. Chapter V: Compositional 

structure, looking compositional characteristics in poetic sentence. 

Chapter VI: Formation of poetic image. The researcher concluded the 

research by stating the most important findings of the research. That 

Significant finding out are: i. the poetry of Al-Ghazali is rich in terms of 

Music and rhythm, one of the most important stylistic character of his 

poetry is contradiction and paronomasia styles. ii. The lexicon axis that 

forms Al-Ghazali poetry is Sufi and Philosophy terminologies, as well as 

Islamic terms. iii. Al-Ghazali uses different formation deviation in 

formation poetic sentences، iv. Lastly he uses both classical and modern 

instruments to form a wonderful poetic image. 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  المقدمة: الفصل الأول

والصلاة والسلام على سيدنا محمد  ،الحمدالله الذي ألهم الإنسان مذاهب الأقوال

  . وعلى ءاله وصحبه الكرام الأبطال

ن تأخذ ألغة إذا كانت كذلك ومن طبيعة ال ،إن الشعر الصوفي نص روحي وجداني

 ،قديمها وحديثهاالباحث هذه الأشعار  وقد صاحب أبعادا نفسيا ودلالات عميقة

والإمام أبو حامد الغزالي   ،هايتهذه النصوص وبن إلى استبطان أسرار ما جعله يميل

كشاعر صوفي من أولائك الشعراء الصوفيين الذين قرأ الباحث أشعاره واحتك �ا 

فعلى هذا يمكن القول بأن الدافع الأساسي  .وأراد دراسة خواص شعره الأسلوبية

  .ساسةته الحب الصوفي وفك شفير دلبحث هو رغبة الباحث في تذوق الألهذا ا

مما  ،الكشف عن البناء اللغوي والخاصية الأسلوبية في الديوانوأهم من هذا محاولة 

  .يشكل اختيارات الغزالي في خطابه الشعري

 نأ وذلكلشعرية للإمام الغزالي هذه النصوص االعثور على تتمثل أهمية البحث في و 

فيأتي هذا البحث   ،الإمام لم يشتهر بالشعر شهرته بالعلوم الفلسفية والإسلامية

شخصية أ�ا التي عرفوها ب –نظار الباحثين إلى هذه الشخصية الأدبية لأكتوجيه 

 . بغية الوقوف على خصائصها الأسلوبية ،وإنتاجا�ا الشعرية الفذة - فلسفية صوفية

   - : حاول البحث تحقيق هدفين رئيسين هما وقد

د الغزالي التي يتركز إدراك الأبنية اللغوية الأثيرة لدى الإمام أبي حام  .1

إذ تتجلى الخصائص الأسلوبية عن طريق فك النسيج  ،شعره عليها

  .اللغوي للنص

الأنساق  عن التي تجعله شعرا خاصاذلك الشعر على مميزات الوقوف   .2

لأن الباحث يؤمن بأن الشعر الصوفي يمثل سياقا  ،الشعرية الأخرى

  . مواجها للشعر العادي من حيث الأفكار والأبنية الفنية
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حامد ا أبالإمام بأن  حول الغزالي فيرى الباحثدراسات التي قدمت وبالنسبة لل

كما كان موسوعة من   ،علماء المسلمينالعد من أكابر يو  ،الغزالي شخصية عالمية

 ،شخصية بارزة في حقل البحث العلميه وهذا بالطبع يجعل من ،حيث التأليف

 ،الفيلسوفوجلها تتجه نحو الغزالي خصيته ببحوث مستفيضة خصصت شف

 ،:  فمن ذلك ،والصوفي ،وا�دد

الإمام الغزالي حجة الإسلام ومجدد المائة "صالح أحمد الشامي كتب    .1

طبع  ،ضمن سلسلة أعلام المسلمين 43وهو كتاب يحمل رقم " الخامسة

: الأول ،ويتكون من خمسة أبواب. م2002في دار القلم بدمشق 

. والثالث الغزالي والتصوف ،حين جاء الغزالي: شخصية الغزالي والثاني

ويوجد خمس  ،هذا. والخامس الإمام المصلح. كتاب الإحياء: والرابع

في موقع الإمام  ،وثمانية عشر بحثا للماجستير ،وثمانون بحثا للدكتوراه

والتركية والفارسية  لإنجليزية الفرنسيةلعربية وامكتوب با منها ما هو ،الغزالي

    1.من مختلف الجامعات العالمية

سيرة الإمام : رسالة للماجستير تقدم �ا عبد الكريم العثمان بعنوان  .2

والتي طبعت  ،بكلية الآداب جامعة القاهرة ،الغزالي وأقوال المتقدمين فيه

ويظهر من عنوا�ا أ�ا تناولت سيرة  .في شكل كتاب بدار الفكر بدمشق

  .  ونقد العلماء فيهالغزالي

 

                                   
كما يوجذ فيه    ،هذا الموقع مخصص للتعريف بالغزالي وأعماله والبحوث المقدمة في شخصيته وأعماله 1

وعنوان الموقع هو . كتب  و دراسات مخصصة في الإمام الغزالي بعيدا عن الساحة الجامعية

http://ghazali.org  
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فهذه الكتب صبت اهتمامها على شخصية الغزالي كعالم ومفكر 

 .إسلامي

 ،كاديمي أجري حول ذلكأالغزالي لم يحصل الباحث على بحث أما من ناحية شعر 

   :ات العزالي بعنوانعلمطبوع الذي يشتمل على قصائد ومقطو اللهم إلا الديوان ا

 ،المختارات الشعرية للإمام أبي حامد الغزالي من كتابه إحياء علوم الدين  .3

هذا . 2009ونشر بمكتبة مدبولي الصغير عام  الشامي،جمعه صالح 

بل تتبع  ،الكتاب لم يكن يتناول الأشعار التي قرضها الإمام الغزالي

صاحبه كتاب إحياء علوم الدين واستخرج منه الأبيات التي استشهد �ا 

ومنة هنا يتبع الفرق بينه  ،الغزالي في مواضع مختلفة بغض النظر عن قائلها

 .وبين هذا البحث

القصيدة التائية للإمام "وكتب الدكتور زكي نجيب محمود مقالا عنوانه  .4

ضمن الدراسات والبحوث المقدمة للمؤتمر المنعقد في دمشق عام " الغزالي

". المأوية التاسعة لميلاده أبو حامد الغزالي في ذكرى" م بعنوان 1961

نظمه ا�لس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية جمهورية 

تحليلا ائية الغزالي عرضا موجزا وحللها عرض صاحبه ت. العربية المتحدة

تتجلى خلال ذلك  ،أدبيا من حيث الأفكار ذات طابع صوفي وفلسفي

 . وففي الفلسفة والتص هشخصية الغزالي وآراء

الشعر الصوفي حتى أفول مدرسة "  ،وكتب عدنان حسين العوادي   .5

أرخ فيه  ،1989وزارة الثقافية والإعلام العراقية " بغداد و ظهور الغزالي

أن مؤلفه ادعى و ظهور الغزالي  صاحبه عن الشعر الصوفي من نشأته حتى

 .صره هو بداية انحطاط الأدب الصوفيع

قام ". الصوفية التائياتالحقائق الإلهية في "وهناك كتاب آخر بعنوان    .6

وطبع في  ،ذلياشعاصم إبراهيم الكيالي الحسين ال بجمعه الشيخ الدكتور
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وهو كتاب ضم فيه عشرون  ،م2007بيروت عام دار الكتب العلمية 

وانتهاء بأحمد بن  505ية صوفية لأشهر المتصوفة بداية بالغزالي ت ئتا

سردا لهذه  إلا يكن هذا الكتاب ولم ،)م1934ت (مصطفى العلاوي 

ولم يكن  .القصائد وذكر ترجمة وجيزة لأصحا�ا في هامش كل قصيدة

   .لتائية الغزالي في هذا الكتاب سوى السرد فقط

لكن هذا لايعني أن الباحث  ،هذا كل ما وجده الباحث حول شعر الإمام الغزالي

يعني أنه لم يصادف بل هذا  ،يدعي أنه الذي بدأ بدراسة قصائد الغزالى حاشا وكلا

 على شبكة الإنترنيت حتى عبر محرك البحث اكتشافاته وبحثأي بحث في 

  . اتصالات ببعض الأصدقاء في البلاد العربيةو 

ديوان حجة "الأشعار التي جمعها محمد عبدالرحيم وأما حدود البحث فهي 

قصيدة ا ما بين نصا شعريويضم الديوان خمسا وعشرين  ". الإسلام الإمام الغزالي

بيتا لأ�ا نسبت إلى الغزالي  11وقد أعرض الباحث عن قصيدة ذات  ومقطوعة 

 : وباقي النصوص هي ،خطأ كما سياتي

 

عدد   مصدرها   القصيدة أو القطعة الشعرية

  الأبيات 

ه تعجبت لهالك ونجا. 1

  موجودة

  2  . التبيان من منهاج العابدين

لست أدرى بما أداوى . 2

  سقامي 

"  6  

نسانى في الطب الروحاني للجسم الإ  عليك بأيات الشفاء . 3

  . علم الحرف

3  

  366  معارج القدس في مدارج النفس   تائية الغزالي . 4
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  55  جامع كرامات الأولياء   الشدة أودت بالمهج . 5
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نثر درا بين سارحة أأ. 23

  النعم 

   5  إحياء علوم الدين 
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إلى تحليل النص ووصف ما  ففيها يعمد الباحث ،الأسلوبية المعاصرة دراسة وصفية

 ،جتماعيةلاه وتفسيره حسب عصره وظروفه الحضارية والتاريخية وائليات بناآفيه من 

 .حينا آخر حصاء حينا والإختيار العشوائي للعيناتلإأضف إلى ذلك استخدام ا
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  الغزاليترجمة الإمام : الفصل الثاني

  :نسبه  -1.1

نسبة إلى صناعة الغزل التي   ،هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزاّلي

كان يتكسب منها والده أو الغزالي بدون التشديد نسبة إلى قرية غزالة من قرى 

وهي مدينة بخراسان فتحها المسلمون أيام عثمان بن عفان و�ا قبر  علي  ،طوس

اليوم  وتقع طوس ،1بن موسى الرضى وقبر هارون الرشيد و�ا آثار إسلامية جليلة

قد و.3ويكُنىّ بأبي حامد لولد له مات صغيراً  2.مهورية الإسلامية الإيرانيةالجفي 

 .هذا النسب للغزاليعلى  التي طالعها الباحث جميع المصادر التاريخية تفقت

  

  :مولده ونشأته1.2

 ،القرن الخامس الهجري فطوس وفي منتص ةفي مدينولد أبو حامد الغزالي 

يغزل الصوف ويبيعه ويختلف  ،من أب عف القلب واليد ،هـــ450وبالتحديد سنة 

فلما  4.في وقت فراغه إلى العلماء والفقهاء  في حلقا�م ويحضر  مجالس الواعظين

حضرته الوفاة وصى به وبأخيه أحمد إلى صديق له متصوف من أهل الخير وقال له 

                                   
إحياء علوم الدين للغزالي مع مقدمة في التصوف الإسلامي ودراسة تحليلية لشخصية الغزالي ) الدكتور( ،بدوي طبانة 1

 .7ص . دار الكتب العربية عيسى البابيالحلبي وشركاءه. وفلسفته في الإحياء
م وأخبر بأن طوس اندمجت الآن في هذه المدينة 2011وقد زار الباحث مدينة المشهد التي تقع فيها طوس اليوم عام  2

علي ابن موسى الرضى  و سميت المدين بالمشهد لاستشهاد ،كيلو مترا من قلب مدينة المشهد  24بعد أن كانت تبعد 

 .�ا وقبره كان مشهدا عظيما
الشامي صالح أحمد : وانظر ايضا. 1998، دار قباء، ط32-27الفيلسوف الغزالي، عبد الأمير الأعسم، ص 3

 45م ص 2002دار القلم بدمشق " الإمام الغزالي حجة الإسلام ومجدد المائة الخامسة"
 .بدوي طبانة المرجع نفسه 4
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إن لي لتأسفا عظيما على تعلم الخط وأشتهي استدارك ما فاتني في ولدي هذين "

فلما مات أقبل  1"ليك أن تنفذ في ذلك جميع ما أخلفه لهمافعلمهما ولا ع

الصوفي على تعليمهما إلى أن فنى ذلك النزر اليسير الذي كان خلفه لهما أبوهما 

وتعذر على الصوفي القيام بقو�ما فقال لهما اعلما أني قد أنفقت عليكما ما كان 

وأصلح ما أرى  ،كما بهلكما وأنا رجل من الفقر والتجريد بحيث لا مال لي فأواسي

لكما أن تلجآ إلى مدرسة كأنكما من طلبة العلم فيحصل لكما قوت يعينكما 

وكان . على وقتكما ففعلا ذلك وكان هو السبب في سعاد�ما وعلو درجتهما

فأخذ  2".طلبنا العلم لغير االله فأبى أن يكون إلا الله"الغزالي يحكي هذا ويقول 

على يد الشيخ أحمد  والكتابة والنحو من الفقهطرفا القرآن و  الغزالي بطوس

ثم تبدأ المرحلة  ،ومن هنا تطوى صفحة حياته المبكرة في مسقط رأسه  3.الراذكاني

حيث  4لكن هناك فترة وجيزة قضاها الغزالي في جرجان ،الثانية بخروجه إلى نيسابور

قضاها في جرجان ولا يوجد ما يدل على المدة التي  ،أخذ عن أبي نصر الإسماعيلي

 5.لكنه مكث في طوس ثلاث سنوات بعد رجوعه من جرجان

 

                                   
ضمن الدراسات والبحوث المقدمة للمؤتمر " حجة الإسلام أبو حامد الغزالي) الأستاذ الشيخ(محمد �جة  ،البيطار 1

 .591ص"أبو حامد الغزالي في ذكرى المأوية التاسعة لميلاده" م بعنوان 1961المنعقد في دمشق عام 
محمود محمد الطناحي . د: تحقيق و تاج الدين السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، . المرجع السابق ،بدوي طبانة 2

 .306، ص5هـ ج1413 -عبد الفتاح محمد الحلو هجر للطباعة والنشر والتوزيع .د
 . 7ص . بدار الفكر بدمشق ،سيرة الإمام الغزالي وأقوال المتقدمين فيه: عبد الكريم العثمان   3
هلب بن أبي صفرة وقد خرج منها صفوة من وهي مدينة عظيمة بين طبرستان وخراسان قيل أول من بناها يزيد ابنالم 4

إحياء علوم الدين للغزالي مع مقدمة في التصوف الإسلامي ) الدكتور( ،بدوي طبانة: راجعفي ذلك. العلماء واللأدباء

 .8ص . دار الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاءه. ودراسة تحليلية لشخصية الغزالي وفلسفته في الإحياء
 . 19م ص 1965دار المعارف مصر  ،الحقيقة في نظر الغزالي) الدكتور( ،ياسليمان دن 5
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  :حياة الغزالي في نيسابور 1.3

أهم من مدرسة  عهد علميإلى م هتاقت نفسبطوس  الغزالي في أثناء مكث

أبو المعالي :وجد �ا ضياء الدين ه ف473عام  فذهب إلى نيسابور ،جرجان

 ،ه به نقطة تحول هامة  في حياة الغزاليؤ فكان لقا. 1بإمام الحرمين الجويني الملقب

الفتى  يبغي وهو ما كان الفتى ،ة جديدة زاخرة بالعلم والعلماءسفقد وجد مدر 

وأمام أستاذه برع في  ،وفي تلك الفترة. فأقام عند الجويني ينهل منه ،العاشق للمعرفة

 فقه كلامو  .وأجاد الكلام على مذهب الأشاعرة ،الفقه والجدل والمنطق والفلسفة

و�ذا سطع نور الغزالي   2.تصدى للرد عليهم وإبطال دعاويهمأهل هذه الفنون و 

عندما ألف كتابه المنخول في علم الأصول قيل إنه و  ،هفي الآفاق وذاع صيته بتأليفات

  3."هلاّ صبرتَ حتى أموت؟ ،دفنتني وأنا حيّ : "قال له لإمام الجوينيله وقدم

ه فخرج منها متوجها إلى 478ولم يزل الغزالي بنيسابور إلى أن توفي الجويني عام 

هر وزراء السلاجقة قوام الدين أبي علي الحسين شفيها نظام الملك أحد أو  ،العسكر

                                   
إمام الحرمين أبو المعالي الجويني عبد الملك بن أبي محمد عبد االله بن يوسف الفقيه الشافعي ضياء الدين أحد الأئمة  1

نفاته ونقلها ظهرا لبطن وتصرف الأعلام  تفقه على والده في صباه واشتغل به مدته فلما توفي والده أتى على جميع مص

فيها وخرج المسائل بعضها على بعض ولم يرض بتقليد والده من كل وجه حتى أخذ في تحقيق المذهب والخلاف وسلك 

طريق المباحثة والمناظرة وجمع الطرق بالمطالعة حتى أربى على المتقدمين وأنسى مصنفات الأولين توفي والده وهو دون 

كانه للتدريس وكان يتردد إلى المشايخ في أنواع العلوم حتى ظهرت براعته ولما ظهر التعصب بين العشرين سنة فأقعد م

الأشعرية والمبتدعة خرج مع المشايخ الى بغداد فلقى الأكابر وناظر فظهرت فطنته وشاع ذكره ثم خرج إلى مكة فجاور 

 .كما في شذرات الذهب لابن العماد. بنيسابور 478توفي سنة . �ا أربع سنين ينشر العلم ولهذا قيل له إمام الحرمين
 8المرجع السابق ص ،بدوي طبانة 2
 /www.ar.wikipedia.org/wikiالغزالي_حامد_أبو:  ترجمة الغزالي على صفحة ويكبيديا 3
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قهرهم و  ،والعلماء في مجلس نظام الملك ناظر الغزالي الأئمة .1ابن إسحاق الطوسي

الذي كان زميلا للغزالي في  - فوجهه نظام الملك ،الجميع له بالسبق عليهم واعترف

قدمها عام د للتدريس في المدرسة النظامية فإلى بغدا - دراسته بطوس أيام طفولتهما

  .فتكون المدة التي قضاها الغزالي في العسكر خمس سنوات 2.ه484

  :الغزالي في بغداد 1.4

وكانت شهرته قد سبقته  ،الرابعة والثلاثين من عمرهوقد بلغ قدم الغزالي بغداد  

 3،وأعجب الخلق بحسن كلامه وكمال فضله ،فاستقبل �ا استقبالا حافلا ،إليها

قد كنت رأيته ببغداد "أنه ذكر القاضي أبوبكر ابن العربي المالكي  وفي هذه النقطة

يأخذون عنه  ،يحضر مجلس درسه نحو أربعمائة عمامة من أكابر الناس وأفاضلهم

   4.العلم

قام �ا من أجل الحصول على  يحدثنا الغزالي عن سبب كل هذه الرحلات التي

  :بقوله د المختلفةلعلماء وأصحاب العقائمناظراته مع ا والسبب وراء العلم

راهقت البلوغ قبل بلوغ  منذ ،وريعان عمري  ولم أزل في عنفوان شبابي"

هذا  ةأقتحم لجّ  ،على الخمسينالسن  وقد أناف ،العشرين إلى الآن

الجبان  ضَ وْ لا خَ  ،ورسُ الجَ  ضَ وْ خَ  تهُ مرَ وأخوض غَ  ،البحر العميق

وأتقحم كل  ،هجّم على كل مشكلةـوأت ،مظلمة وأتوغل في كل ،الحذور

                                   
 السابق 1
 .إحياء علوم الدين للغزالي المرجع السابق ،بدوي طبانة  2
 22م ص 2002دار القلم بدمشق " ة الإسلام ومجدد المائة الخامسةالإمام الغزالي حج"الشامي صالح أحمد  3
. 1ط ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ابن العماد ششهاب الدين أبو الفلاح عبد الحي ابن أحمد الدمشقي 4

 22ص  7دار ابن كثير دمشق بيروت ج 1993/1413سنة 
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أسرار مذهب كل  وأستكشف ،عقيدة كل فرقة وأتفحص عن ،ورطة

 ا إلاأغادر باطني�  لا ،1ومتسنن ومبتدع ،ق ومبطللأميز بين محُ  ؛ طائفة

 اً إلا وأريد أن أعلم حاصلولا ظاهريّ  ،2باطنيتهوأحب أن أطلع على 

ولا متكلماً  ،فلسفياً إلا وأقصد الوقوف على كنـه فلسفته ولا ،ظاهريته

ولا صوفياً إلا  ،على غاية كلامه ومجادلته الإطلاع إلا وأجتهد في

إلا وأترصد ما يرجع متعبداً  ولا ،تهفيوأحرص على العثور على سر صو 

وراءه للتنبه  سسإلا وأتج 4معطلاً  3ولا زنديقاً  ،إليه حاصل عبادته

  5."لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته

وفي ذلك  ،وكان يساعده على الخوض في كل مسلك حبه الطبيعي لمعرفة الحقيقة

  : يقول

ني من أول أمري دوقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبي ودي

لا  ،تيلَّ بِ ا في جِ تعوفطرة من االله وضُ  غريزة ،وريعان عمري

وانكسرت علي  التقليد حتى انحلت عني رابطة ،باختياري وحيلتي

 إذ رأيت صبيان ؛ سن الصبا العقائد الموروثة على قرب عهد

وصبيان اليهود لا  ،إلا على التنصُر يكون لهم نشوءٌ  النصارى لا

المسلمين لا نشوء لهم إلا على  وصبيان ،التهود نشوء لهم إلا على

                                   
  .لغوياً مخترع واصبح اصطلاحاً على المحدث المكروه في الدين:  مبتدع   1
  .أي السريرة وهنا العقيدة الباطنة: بطانته   2
  .الزنديق القائل ببقاء الدهر: في لسان العرب  3
  .المعطل هو الذي ينكر صفات الخالق  4
المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة ) حجة الإسلام( ،محمد بن محمد بن محمد ،أبوحامد ،الغزالي 5

 29-28ص 2004/1424،المكتبة العصرية بيروت،والجلال
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عليه  رسول االله صلى االله وسمعت الحديث المروي عن. الإسلام

فأبواهُ يهُودأنه  كل مولودٍ يولدُ على الفطرةِ (( :حيث قال وسلم

الفطرة  حقيقة )طلب(فتحرك باطني إلى  1))وينُصرأنه ويمُجِّسَأنه

 ،2والأستاذين والدينوحقيقة العقائد العارضة بتقليد ال ،الأصلية

وفي تمييز الحق  ،وأوائلها تلقينات ،بين هذه التقليدات والتمييز

إنما مطلوبي  أولاً :فقلت في نفسي ،الباطل اختلافات منها عن

  3.العلم طلب حقيقة د منفلا بُ  ،العلم بحقائق الأمور

وأخيرا  وفي سبيل ذلك خاض الغزالي جميع العلوم المتداولة في عصره لمعرفة الحقيقة

  :وهم ،صنف طالبي طريق الحق في أربعة أصناف

  . الرأي والنظر عون أنـهم أهلوهم يدَّ  :المتكلمون .1

من  وهم يزعمون أنـهم أصحاب التعليم والمخصوصون بالاقتباس :الباطنية .2

  .الإمام المعصوم

  .أهل المنطق والبرهان وهم يزعمون أنـهم :ةفلاسفال .3

  4.والمكاشفة وهم يدعون أنـهم خواص الحضرة وأهل المشاهدة :الصوفية .4

جميع هذه في جميع  وتتبع عميق بعد مباحثات ،الأربعة وأخيرا استقر علي الصوفية

الجاه والشرف الذي يحصل  إذ شعر أن نفسه تنغمس في الهوى بسبب ،الأصناف

خالصين لوجه االله  ليسا ويرى أن العلم مع شرفه وأن التعليم الذي يقوم به ،عليه

                                   
  .رواه أحمد والبخاري ومسلم بلفظ آخر  1
  .جمع أستاذ فارسي معرب ، ويجمع أيضاً على أساتذة وأساتيذ  2

 30-29الغزالي المرجع السابق ص  3 
 36المرجع السابق ص  4
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طلب الجاه والعد الصيت فتيقن أنه على شفا جرف ة بل باعثهما ومحركهما

  . 1إن لم يسرع بتلاقي ماهو عليه...هار

  الغزالي بين مكة والشام 1.5

وبين  ،وبين نفسه التواقة للجاه والدنيا من طرف بعد جذب وشد عنيف بين الغزالي

 ،فارق بغداد ،نص عليه الغزالي في منقذه الجاذب الإلهي الداعي إلى الهدى  كما

   :تزكية نفسهيقول الغزالي حاكيا قصته هذه وتوجهه ل. ونبذ كل هذا الجاه وراء ظهره

ولم أدخر إلا  ،كان معي من المال وفرقت ما ،ففارقت بغداد"  

مرصد  ترخصاً بأن مال العراق ،وقوت الأطفال ،قدر الكفاف

أر في العالم مالاً  فلم. ولكونه وقفاً على المسلمين ،للمصالح

 وأقمت به قريباً  ،ثم دخلت الشام.لعياله أصلح منه يأخذه العالم

 ،والرياضة وا�اهدة ؛ العزلة والخلوة شغل لي إلا من سنتين لا

وتصفية القلب لذكر  ،هذيب الأخلاقـوت ،النفس اشتغالاً بتزكية

فكنت  .الصوفية كتبته من  كما كنت حصل  ،) تعالى( االله 

أصعد منارة المسجد طول  ،مسجد دمشق أعتكف مدة في

إلى بيت  ثم رحلت منها. وأغلق بابـها على نفسي ،النهار

  . وأغلق بابـها على نفسي ،أدخل كل يوم الصخرة ،المقدس

والاستمداد من بركات مكة  ،فريضة الحج داعية فيَّ  ثم تحركت  

وسلم بعد الفراغ من  عليه وزيارة رسول االله صلى االله .والمدينة

  1".فسرت إلى الحجاز ؛ زيارة الخليل صلوات االله وسلامه عليه

                                   
 9ص  ،طبانة بدوي 1
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. حيث انقطع للخلوة بلده طوسأداء فريضة الحج قفل راجعا إلى وبعد 

هذه السياحة التي قام �ا الغزالي وانقطاعه يشهد  أبوبكر ابن العربي على و 

  كما في شذرات الذهب لابن عماد  عن التدريس

رأيــت الإمـــام الغــزالي في البريـــة وبيــده عكـــازة وعليــه مرقعـــة وعلــى عاتقـــه  "  

ركوة وقـد كنـت رأيتـه ببغـداد يحضـر مجلـس درسـه نحـو أربعمائـة عمامـة مـن 

أكـــابر النـــاس وأفاضـــلهم يأخـــذون عنـــه العلـــم قـــال فـــدنوت منـــه وســـلمت 

ببغداد خـير مـن هـذا قـال فنظـر  عليه وقلت له يا إمام أليس تدريس العلم

إلي شـزرا وقــال لمـا طلــع بـدر الســعادة في فلـك الإرادة أو قــال سمــاء الإرادة 

  وجنحت شمس الوصول في مغارب الأصول 

  وعدت إلى تصحيح أول منزل** تركت هوى ليلى وسعدى بمعزل 

  منازل من �وى رويدك فانزل** ونادت بي الأشواق مهلا فهذه 

  2"لغزلي نساجا فكسرت مغزلي** م أجد دقيقا فلغزلت لهم غزلا 

وتوجه لحياة   ترك التدريس بمدرسة النظامية هشير إلى أنالغزالي في هذه الأبيات يو  

سنين  ه قضى بعدها عشر488وكان خروجه هذا سنة  .وتطهير نفسه التصوف

وكان يعتكف في منارة مسجد دمشق طوال  .الشام ما بين خلوة ورياضة النفس في

إحياء علوم "كتابه المشهور   منهاوفي هذه المدة صنف بعض كتبه و  3.النهار

                                                                                                 
 70-69ص  ،المنقذ من الضلال،الغزالي 1
 153-152والأبيات في الديوان ص . شذرات الذهب المرجع السابق 2
 25الإمام الغزالي حجة الإسلام ومجدد المائة الخامسة ص  3
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لأن صحبة الأولاد تنافي المنهج  ،إلى وطنه طوس  هطفالأثم جذبته دعوة   ،1"الدين

الأهل و  المالوالذي ينص على التخلي عن  ،براريالصوفي في الخلوة والسياحة في ال

  .2لأولاد والوطناو 

    .ونيسابور مرة ثانية طوس بينالغزالي  1.6

عتناء بالعيال بعد أن يئس من الرجوع إليها كما لابدافع ا ،عاد الغزالي إلى طوس

  : يحكي هذا بنفسه قائلا 3،لكنه لم ينقطع عن عزلته ،قال

 ،وجه المراد تغير فيَّ  ،شاوضرورات المع ،ومهمات العيال ،الزمان حوادث وكانت

لكني مع . الحال إلا في أقوات متفرقة  لي لا يصفو وكان .الخلوة وتشوش صفوة

ودمت على ذلك . وأعود إليها ،عنها العوائق فتدفعني ،منها ذلك لا أقطع طمعي

  "4...مقدار عشر سنين

وهنا يقول الغزالي  ،وهو طريق ممهد إلى االله ،وفي هذه المدة حصل الغزالي على مراده

  :عن سلوكه وحصوله على ما يبتغيه

 ،الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها لي في أثناء هذه وانكشفت 

يقيناً أن الصوفية هم السالكون  إني علمت :لينتفع به والقدر الذي أذكره

وطريقهم أصوب  ،سير�م أحسن السير وأن ،خاصة ) تعالى( لطريق االله 

وحكمة  ،العقلاء ع عقلبل لو جمُ  .وأخلاقهم أزكى الأخلاق ،الطرق

                                   
ة للمؤتمر ضمن الدراسات والبحوث المقدم" حجة الإسلام أبو حامد الغزالي) الأستاذ الشيخ(محمد �جة  ،البيطار 1

 593ص"أبو حامد الغزالي في ذكرى المأوية التاسعة لميلاده" م بعنوان 1961المنعقد في دمشق عام 
  48-47م ص 1965دار المعارف مصر  ،الحقيقة في نظر الغزالي) الدكتور( ،سليمان دنيا 2
 70المنقذ من الضلال ص 3
 .المرجع نفسه 4
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من  ليغيروا شيئاً  ،وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ،الحكماء

جميع  فإن. لم يجدوا إليه سبيلاً  ،ويبدلوه بما هو خير منه ،سيرهم وأخلاقهم

مشكاة )  نور( مقتبسة من  ،في ظاهرهم وباطنهم ،همـهم وسكناتـحركات

 ،وبالجملة .نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به وليس وراء ؛ النبوة

تطهير  - وهي أول شروطها  - ها ـطهارت ،فماذا يقول القائلون في طريقة

مجرى  الجاري منها ومفتاحها ،) تعالى( عما سوى االله  القلب بالكلية

الفناء  وآخرها ،بالكلية بذكر االله استغراق القلب ،التحريم من الصلاة

يكاد يدخل تحت الاختيار  وهذا آخرها بالإضافة إلى ما ؟بالكلية في االله

قبل ذلك   وما ،وهي على التحقيق أول الطريقة. من أوائلها والكسب

  .1كالدهليز للسالك إليه

وقد نوه شعر الغزالي على هذه النقطة أي حصول الغزالي على الكشوفات 

  :حيث ورد في ص من ديوانه قوله

  2خرجت �ا عني إليك بفرحة**  بجلوةقدق فزت فيها  خلوةفكم 

في الخلوة الصوفية وخرج  مكوثه فكأنه يقول أنه فاز بكشوفات كثيرة أثناء

  .  وهو مسرور

فما صمد الغزالي  ،الغزالي أن دعاه بعض الولاة وألح عليه بالقدوم للتدريس ولم يلبث

لكن هذه المرة بصفته صوفيا  ،طويلا حتى أجاب ورجع إلى التدريس مرة ثانية

                                   
 71السابق ص  1
 84ص 2009/1430الطبعة الأولى  ،شركة القدس للنشر والتوزيع،ديوان حجة الإسلام الغزالي  ،محمد عبد الرحيم 2
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دعو يو  ،به يكتسب الجاه العلم الذيففي بغداد كما قال بنفسه كان يدرس  ،محققا

  فقال! أما الآنو . هونيته وكان ذلك قصد ،هوعمل هإليه بقول

 هذا.ويعرف بـه سقوط رتبة الجاه ،ترك الجاهإلى العلم الذي به يُ  أدعو   

وأنا أبغي أن  ؛ يعلم االله ذلك مني ؛ وقصدي وأمنيتي هو الآن نيتي

دون  1خترممرادي أم أُ  لأدري أأصِ  ولست ،أصلح نفسي وغيري

( باالله  قوة إلا ؤمن إيمان يقين ومشاهدة أنه لا حول ولااولكني  ؟غرضي

لكنه  ،وإني لم أعمل ؛ لكنه حركني ،وأني لم أتحرك ؛)  العلي العظيم

ثم يهدي  ،نييويهد ،صلح بييُ  ثم ،له أن يصلحني أولاً أفأس؛  استعملني

ويرزقني  ،ويريني الباطل باطلاً  ،اتباعه ويرزقني ،وأن يريني الحق حقاً  ؛ بي

  2."اجتنابه

  :وفاته 1.7

واتخذ بجواره مدرسة  ،مسقط رأسه لىلغزالي طويلا في نيسابور حتى عاد إلم يدم ا

 ،ووزع أوقاته على وظائف من ختم القرآن ،للصوفية 3وبنى خانقاه ،لطلبة العلم

ربه بحضرة أخيه إلى أن انتقل إلى  ،م الصيام والقياموإدا ،ومجالسة أرباب القلوب

ولم يعقب  ،4هـــ ودفن بمقبرة الطابران505 ةمن جمادى الثاني 14يوم   ،أحمد الغزالي

مات " :بيكونليزي فرانسيس يقول العلم الإنج لكنه كما  5.الغزالي إلا البنات

                                   
  .اخترمة المنية ، أى أخذته: يقال  1
 86-85السابق ص  2
وفي موسوعة ويكيبيديا نقلا عن المقريزي أن أصل الكلمة فارسية خانكاه  ،وهو رباط الصوفية كما في المعجم الوجيز 3

 .اها مكان يأكل فيه الملك ثم جعلت لتخلي الصوفية فيها لعبادة االلهجمع خوانك ومعن
 56م ص 1965دار المعارف مصر  ،الحقيقة في نظر الغزالي) الدكتور( ،سليمان دنيا 4
 158ص . بدار الفكر بدمشق ،سيرة الإمام الغزالي وأقوال المتقدمين فيه: عبد الكريم العثمان  5
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 ،وليدفن جسمي في طي الخفاء ،إنني أضع روحي بين يدي االله(ولسان حاله يقول 

  1)."باعث به إلى الأجيال المقبلة وإلى سائر الأمم وأما اسمي فإني

هاتوا لي كفني  :قال ةلما حضرت أخي الوفا": الشيخ أحمد الغزاليوذكر أخوه 

 ،ولبس كفنه ،فأخذه وصعد إلى غرفة بأعلى واغتسل ،لأتجهز للدخول على الملك

وإذا �ذه الرقعة بجوار رأسه وقد كتب فيها  ،فوجدناه قد لحق بربه ،وصعدنا بعده

   :هذه الأبيات

ــــــــــــــــــاً    قــــــــــــــــــل لإخــــــــــــــــــوان رأوني ميت

   
  فبكــــــــــــــــــــــوني ورثــــــــــــــــــــــوا لي حزنــــــــــــــــــــــا

    
  أتظنــــــــــــــــــــــون بــــــــــــــــــــــأني ميــــــــــــــــــــــتكم

   
  لـــــــــــــيس ذاك الميـــــــــــــت واللَـــــــــــــه أنـــــــــــــا

    
  أنـــــــا في الصـــــــور وهـــــــذا جســـــــدي

   
  كـــــــــــان  بيـــــــــــتي   وقمـــــــــــيص زمنـــــــــــا

    
  أنــــــــــــا كنــــــــــــز وحجــــــــــــابي طلســــــــــــم

   
  مــــن تـــــراب كــــان  لـــــه  فيــــه    عنـــــا

    
  در قــــــــــــد حــــــــــــواه صــــــــــــدف أنــــــــــــا

   
ـــــــــا ـــــــــاً  فعفـــــــــت المحن   كنـــــــــت  ممحون

    
  عصـــــــــــفور وهـــــــــــذا قفصـــــــــــي أنـــــــــــا

   
ــــــــــــــا ــــــــــــــه وبقــــــــــــــي مر�ن   طــــــــــــــرت  من

    
   الــــــــــــــــذي خلصــــــــــــــــنياللهأحمـــــــــــــــد ا

   
ــــــــــــــنى لي في  المعــــــــــــــالي  ســــــــــــــكنا   وب

    
ــــــاً  ــــــوم ميت ــــــل الي ــــــنكمكنــــــت قب   بي

   
  فحييــــــــــــــــــت وخلعــــــــــــــــــت الكفنــــــــــــــــــا

    
  وأنـــــــــــــــا اليـــــــــــــــوم أنـــــــــــــــاجي مـــــــــــــــلأً 

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــااالله وأرى    جهـــــــــــــــــــــــــــــــــاراً علن

    
  عـــــــــــاكف في اللـــــــــــوح أقـــــــــــرأ وأرى

   
  كلمــــــــــــــــا كــــــــــــــــان تنــــــــــــــــائي ودنــــــــــــــــا

    
  وطعــــــــــــــــامي وشــــــــــــــــراب واحــــــــــــــــد

   
  وهـــــــــو  رمــــــــــز فــــــــــافهموه   حســــــــــنا

    
  لـــــــــيس خمـــــــــراً ســـــــــائغاً أو عســـــــــلا

   
  لا ولا مــــــــــــــــــــــاء ولكــــــــــــــــــــــن لبنــــــــــــــــــــــا

    
  فــــــــــــــافهموا الســــــــــــــر ففيــــــــــــــه نبــــــــــــــأ

   
  أي معــــــــــنى تحــــــــــت لفظــــــــــي كمنــــــــــا

    
  فاهـــــــدموا بيــــــــتي ورضــــــــوا قفصــــــــي

   
ـــــــــــــــا بعـــــــــــــــدي وذروا الطلســـــــــــــــم   بفن

    

                                   
 56م ص 1965ار المعارف مصر د ،الحقيقة في نظر الغزالي 1
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  وردائـــــــــــــــــي وقميصـــــــــــــــــي مزقـــــــــــــــــوا

   
  واتركـــــــــــــــوا الكـــــــــــــــل دفينـــــــــــــــاً بفنـــــــــــــــا

    
  قـــــــــــــــــــد ترحلـــــــــــــــــــت وخلفـــــــــــــــــــتكم

   
  لســـــــــت أرضـــــــــى داركـــــــــم لي وطنـــــــــا

    
  لا تظنــــــــــــوا المــــــــــــوت موتــــــــــــاً أنــــــــــــه

   
  لحيـــــــــــــــــاة وهـــــــــــــــــي غايـــــــــــــــــة المـــــــــــــــــنى

    
  حــــــــــــي ذا الــــــــــــدار تــــــــــــؤم مغــــــــــــرق

   
  مـــــــــــــــات أطـــــــــــــــار الوســـــــــــــــنافـــــــــــــــإذا 

    
ــــــــرعكم هجــــــــة المــــــــوت فمــــــــا   لا ت

   
ـــــــــــا ـــــــــــة مـــــــــــن هـــــــــــا هن   هـــــــــــو إلا نقل

    
ــــــوا ــــــزاد جهــــــداً لا تن   وخــــــذوا في ال

   
ــــــــــا مــــــــــن ونــــــــــا ــــــــــل من ــــــــــيس بالعاق   ل

    
ـــــــــرب راحـــــــــماو    حســـــــــنوا الظـــــــــن ب

   
  شــــــــــــــاكر للســــــــــــــعي وأتــــــــــــــوا أمنــــــــــــــا

    
ــــــــــا واحــــــــــد   عنصــــــــــر الأنفــــــــــس من

   
ــــــــــــا   وكــــــــــــذا  الجســــــــــــم جميعــــــــــــاً عمن

    
  مـــــــــــــــا  أرى نفســـــــــــــــي إلا أنـــــــــــــــتم

   
ـــــــــــــا ـــــــــــــتم أن   واعتقـــــــــــــادي أنكـــــــــــــم أن

    
  فــــــــــــــارحموني ترحمــــــــــــــوا أنفســــــــــــــكم

   
  واعلمـــــــــــــــــــــوا أنكـــــــــــــــــــــم في أثرنـــــــــــــــــــــا

    
  أســــــــــــال اللـَـــــــــــه لنفســــــــــــي رحمــــــــــــة

   
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــه صــــــــــــــــديقاً أمن   رحمــــــــــــــــة اللَ

    
  طيــــــــب وعلــــــــيكم مــــــــن ســــــــلامي

   
ـــــــــــــــــام و كعلـــــــــــــــــي االلهســـــــــــــــــلم  1" ثن

  

    
القصيدة على شيء فإنما تدل على مدى اطمئنان الغزالي بربه  وإن دلت هذه

كما تدل على أن الغزالي بدأواعظا ومعلما من صغره ولم يزل كذلك   ،بلقائهورضاه 

فرحم االله الإمام . فالقصيدة فيها وعظ بليغ لم يتعظ ،حتى آخر رمقة من حياته

  .الغزالي

  :مؤلفات الغزالي

نرى ف ،لم يتوقف الغزالي عن التأليف طيلة حياتهأنه  1تقول سلسلة مؤلفات الغزالي

التأليف أيام أن كان أنه بدأ  التي رتبها العثمان في كتابه سيرة الغزالي في السلسلة

                                   
1 http://www.poetsgate.com/poem_106618.html  والأبيات ليست موجودة ضمن الديوان

 .المطبوع
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ه 478و  ه465ما بين  ،وقدمه إليه كما مرّ )  المنخول(تلميذا للجويني فألف 

الكتابين الذين ألفهما سنة تذكر القائمة  ثم . سنة28و  16ره يتراوح بين أي وعم

إلجام العوام عن علم و   ،ف علوم الآخرةالدرة الفاخرة في كش: هـــــ وهما505وفاته 

  . وتتسم مؤلفاته برصانة الأدلة مسبوكة بطرق فلسفية ،الكلام

ء علوم إحيا( ،من أشهر كتبه ،مؤلفا 58 وبلغت مؤلفاته حسب تلك السلسلة

�افت : (رد عليه الفيلسوف ابن رشد بكتاب ) �افت الفلاسفة(و ) الدين

 ،)المقصد الأسنى(و )معارج القدس في أحوال النفس(و ،)محك النظر ( ،)التهافت

به على غير  المضنون(و ،)مقاصد الفلاسفة(و ،)الفرق بين الصالح وغير الصالح(و

) البسيط (و ،في التفسير) الوقف والابتداء (و ،كلام   الغزاليوفي نسبته إلى) أهله

  .)بداية الهداية(و ،)المنقذ من الضلال(و ،)المعارف العقلية(و ،في الفقه

  :شعر الإمام الغزالي

حيث تراه يكثر من الإستشهاد به في مؤلفاته  ،لم يخف الغزالي إعجابه بالشعر قط

بجمع هذه الأشعار في كتاب  2صالح الباحث قام وقد ،وبالأخص كتاب الإحياء

ولم . المختارات الشعرية للإمام أبي حامد الغزالي من كتابه إحياء علوم الدين: عنوانه

بل تتبع صاحبه كتاب إحياء علوم الدين  ،يتناول الأشعار التي قرضها الإمام الغزالي

ن واستخرج منه الأبيات التي استشهد �ا الغزالي في مواضع مختلفة بغض النظر ع

  .صاحبه

                                                                                                 
سيرة الغزاليى واعتمد العثمان فيها على عمل المستشرق الفرنسي «السلسلة التي كتبها عبد الكريم العثمان في كتابه  1

 ) ESSAI DE CHRONOLOGIE(موريس بويج 
2

 2009صا���الشاعر�و�شرت�مكتبة�مدبو���الصغ���الكتاب�عام��
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. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على الذوق الشعري الذي يتمتع به الغزالي

! على إثبا�ا للغزالي كصوفي تلكما الذوق والشاعرية اللتان يلح الدكتور زكي نجيب

فأداة الإدراك عنده هي  ،والصوفي شاعر سواء نظم القول أم نثر: حيث يقول

والمعين الذي يستقي منه الصوفي والوسيلة  ،نفسها أداة الإدراك عند الشاعر

بأن أداة  تفصيل هذه النقطةنجيباول زكي ويح. التشبيهية لديه هي عينها عند الشاعر

ة التي تواجه الحق مواجهة لاتترك الإدراك هي الذوق والحدس الصادق والرؤية المباشر 

والوسيلة هي ...والمعين المستقى منه هو الذات من باطن. حاجة إلى إقامة الحجج

وتحرك ولا تقطع ثم الصور التي ينحتها صاحبها  ،هي الألفاظ التي توحي ولا تحدد

وأهم من هذا كله ما كتبه الغزالي ببنانه  1.ليمثل فيها الحق وكأنما هو واقع مشهود

  :عن الشعر في كتابه الإحياء؛ يقول

يهيج منها القلوب وإن كانت محترقةً في حبِّ االله فإنَّ البيت الغريب "  

 ،وذلك لوزن الشِّعر ومشاكلته للطِّباع ،ما لا �يج تلاوة القرآن

وأمَّا القرآن  ،ولكونه مشاكلاً للطَّبع اقتدر البَشَر على نظم الشِّعر

وهو لذلك معجزٌ لا  ،فنظمه خارجٌ عن أساليب الكلام ومنهاجه

  2"يدخل في قوَّة البشر؛ لعدم مشاكلته لطبعه

حيث اتسم بكونه خارجا عن نظام  ،عجاز القرآن من وجهفالقطعة تعبر عن إ 

ومن وجه آخر يشيد بسحر الشعر ومشاكلته  ،البشر وإن كان يأخذ بمجامع قلوبم

                                   
1

" م��عنوان�1961ضمن�الدراسات�والبحوث�المقدمة�للمؤتمر�المنعقد����دمشق�عام��،القصيدة�التائية�للإمام�الغزا��) الدكتور (ز�ي�نجيب�محمود��

  259ص�"أبو�حامد�الغزا������ذكرى�المأو�ة�التاسعة�لميلاده
2

 398ص��2ج�،إحياء�علوم�الدين�للغزا���تحقيق�بدوي�طبانة�
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وقد قام الباحثون بتتبع مؤلفات  ،هذا. الطبيعة البشرية مما يجعله يؤثر على الجميع

  :ومن هؤلاء ،الغزالي واستخرجوا منها شعره وجمعوه كديوان مستقل

  بيت الحكمة ،ا�مع التونسي للعلوم والآداب والفنون أحمد الطويلي، 

  .ديوان أبي حامد الغزاليبعنوان وقد طبُع  ،)م 2011

  جامعة ملايا ،أكاديمية الدراسات الإسلامية(مصطفى �جت مجاهد، 

  )ديوان الإمام أبي حامد الغزالي( بعنوانوقد طبُع  ،م 2009

 ديوان حجة الإسلام الإمام الغزالي« بعنوانوقد طبُع  ،محمد عبد الرحيم» 

  1م 2000 ،دار قتيبة)

 ر الإمام الدرر الغوالي من أشعا« بعنوانوقد طبُع  ،جميل إبراهيم حبيب

  م 1985/ هـ  1405 ،دار القادسية: بغداد(» الغزالي

 مع الغزالي في عزلته وتائيته: (بعنوانوقد طبُع  ،جلال شوقي.(  

 الشعر الديني عند أبي :(بعنوان وقد طبُع  ،سلمى بنت الحاج أحمد عثمان

ويبدو للباحث حسب تتبعه أن هذا بحث قدم لكلية . 2)حامد الغزالي

 3.م1992الإسلامية جامعة الأزهر الدراسات 

 كما جمعت جميع أشعار الغزالي في موقع بوابة الشعراء على الرابط التالي: 

http://www.poetsgate.com/poet_3155.html  

                                   
1

 . م2009لقا�رة�و���ة�الباحث��انت�لمحمد�عبد�الرحيم�بطبعة�شركة�القدس�لل�شر�والتوز�ع�ا . 
2

  /www.ar.wikipedia.org/wikiالغزا��_حامد_أبو:  ترجمة�الغزا���ع���صفحة�و�كبيديا�
3

 www.books.google.com  الكتاب����موقع��
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نصا شعريا ما بين خمسا وعشرين تضم  الفصل الأول ونسخة الباحث كما سبق في

وإن كان هناك أبيات نسبت إلى الغزالي . 561ومجموع أبياته  قصيدة ومقطوعة

  :فمن ذلك قصيدة مطلعها. وهي ليست له

 1قصِّرِ القَوْلَ فَذَا شَرحٌْ يَطُولْ  ** قُلْ لِمَنْ يَـفْهَمُ عَنيِّ مَا أقَـُولْ 

جلال الدين عثر الباحث على القصيدة في كتاب الحاوي للفتاوي للحافظ 

 ،بلفظها" لقول الأشبه في حديث من عرف نفسه عرف ربها:" في رسالة ،السيوطي

   :نقل السيوطي كلاما طويلا عن الشيخ العز جاء فيه

إنك إذا كنت لا تطيق بأن تصف نفسك التي هي بين جنبيك "

ولا هيكلية ولا هي بمرئية فكيف يليق  ،بكيفية وأينية ولا بسجية

بعبوديتك أن تصف الربوبية بكيف وأين وهو مقدس عن الكيف 

  :"وفي ذلك أقول. والأين

المسمى حل  خلاصة التصوف ةزبدوهي موجودة في كتاب . ثم أورد الأبيات 

للشيخ عبد السلام بن أحمد بن غانم المقدسي المتوفى  ،الرموز وكشف الظنون

وهو ليس له بل  ،وإن كان الكتاب نسب إلى العز بن عبد السلام ،هـ678

فبهذا ندرك أن القصيدة  .2للمقدسي كما في كشف الظنون لحاجي خليفة

. بعض القصائد لا حاجة لبسطها هناوهناك كلام حول نسبة . للمقدسي لا للغزالي

  .العومل التي كونت الغزالي شاعرا

بالشعر عن طريق قراءته المكثفة للكتب عاملا يرى الباحث بإن احتكاك الغزالي 

فقد سبق بأنه يورد أبيات للشعراء بغزارة في   ،أساسيا في تكوين شخصيته الشعرية

                                   
1

 .11وأبيا��ا��151-149الديوان�ص�
2

 686ص�1941ب��وت��،دار�إحياء�ال��اث�العر�ي�1ج�،امي�الكتب�والفنون كشف�الظنون�عن�أس: مصطفى�عبد�الله�،حا���خلييفة�



32 
 

موضعا من هذا  187بيتا شعريا في  415فقد استشهد بحوالي  ،كتابه الإحياء

بين أضف إلى ذلك تجوله في البراري وتأملاته في الكون أثناء هذه الجولة  ،الكتاب

والغزالي بصفته صوفيا تخالج صدره أفكار وأذاق الصوفية فلا غرابة . مظاهر الطبيعة

الصوفي وقد سبق كلام زكي نجيب من أن  ،إن اضطر إلى اللجوء إلى الشعر لإبداعها

فأداة الإدراك عنده هي نفسها أداة الإدراك عند  ،شاعر سواء نظم القول أم نثر

نه الصوفي والوسيلة التشبيهية لديه هي عينها عند والمعين الذي يستقي م ،الشاعر

  .الشاعر
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  ةيالصوت الخصائص: الفصل الثالث

تعؤول المظاهر المتنوعة للموسيقا في الشعر العربي إلى مصدرين أساسيين الأول 

والثاني تللك الآثار  ،ما يفرضه إطار القصيدة الخارجي المتمثل في الوزن والقافية

من التكرار والترديد والتجنيس  1،الصوتية المختلفة ذات الآثار الموسيقية البارزة

وسوف يتناول هذا الفصل . من مظاهر الصنعة البديعية  ذلكوالتقابل وغير

 . في مبحثيههتين البنيتين

  الإيقاع الخارجي: المحث الأول

  .الأوزان: أولا

على ترديد  ويقوم الوزن2،بل كان أعظم أركانه ،العربيسمات الشعر أبرز الوزن 

وعن ترديد التفاعيل تنشأ  ،التفاعيل المؤلفة من الأسباب والأوتاد والفواصل

الشعري  ن الوزنتكوّ  وهذه التفاعيل هي التي 3،الوحدة الموسيقية للقصيدة كلها

  .كما وضعه الخليل بن أحمد

كما ده يستخدم البحور الخليلة  شعر أبي حامد الغزالي تجوبالرجوع إلى 

  : وهي ،بحور خليلية في عشر حيث نظم ،استخدمها الشعراء القدامى

  

  

                                   
 ،دار الفردوس ،الصوت والصورة في الشعر الجاهلي شعر عبيد ابن الأبرص نموذجا) الدكتور( ،طارق سعد ،شلبي 1

 99ص  2006

 1ج  2012/1433. المكتبة العصرية ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: أبو على الحسنى ،ابن رشيق ،القيروانى

 121ص
مكتبة النهضة المصرية  ،الطبعة التاسعة ،الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية ،أحمد الشايب 3

 65ص 1995
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  النسبة  عدد الأبيات  المقطوعة/عددالقصائد  البحر

  %66.60  390  7  الطويل

  %11  64  1  المنسرخ

  % 9  55  1  المتدارك

  % 4  26  1  الرمل

  % 2  15  6  الكامل 

  % 2  13  2  وافرال

  %1.2  9  6  البسيط

  % 1  6  1  الخفيف

  %0.9  4  1  الرجز 

  %0.50  3  1  المديد

  %100  585  26  المجموع

  

بحر الطويل على سائر البحور الشعرية التي في الجدول هيمنة الملاحظ 

فقد  ،بق كل المطابقة بسير الشعر العربي القديماطوهذا ي ،ا الغزالياستخدمه

يوجد في البحور ما يضاهيه في شيوعه في  انتهى الدكتور إبراهيم أنيس إلى أنه لا

 1.فقد جاء ما يقرب ثلث الشعر العربي القديم من الطويل ،الشعر العربي القديم

من حيث كمية  هذا ،الثالثةفي المرتبة  تداركثم الم ،في المرتبة الثانية ويليه المنسرح

 ،لبحرالتي قيلت الأبيات في ا اتمن حيث عدد القصائد أو المقطوعو  ،الأبيات

                                   
 . 84ص ،1952 ،2ط ،مكتبة أنجلو المصرية ،موسيقا الشعر العربي ،إبراهيم إنيس 1
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ثم الوافر في  ،يحتل الطويل المرتبة الأولى ثم الكامل والبسيط سويا في المرتبة الثانية

  .المرتبة الثالثة

الغزالي من الشعراء القدامى فلا فكون الطويل أكثر شيوعا وكثرة ناشئ من أن 

طويل أطلق عنانا وألطف لاأضف إلى هذا إن . عجب أن يكون شعره هكذا

ففيه  ،عبد االله ا�ذوب من أي بحر حسب ما قرره الدكتورحب صدرا نغما وأر 

فلهذا يمكن  1،تتجلى رصانة أهل الرصانة ويفتضح فيه أهل الركاكة والهجنة

القول بأن اختيار الغزالي له يأتي من كونه أرحب صدرا حيث يمكنه سكب 

أضف إلى  ،ويبدي آراءه في التصوف والفلسفة بوضوح تجاربه الشعرية بطلاقة

الباحث في النقطة  وسوف يدرس  ،ه ليحل المرتبة الأولىكل هذا أهّل  رنتها هذ

لتسليط الضوء  هيمنة على شعر الغزاليالبحور الم تي تطرأ علىالآتية الزحافات ال

  .على طبيعة العدول في الأوزان عند الغزالي

  :الزحافات

حيث يتكون بتكرار التفعيلتين  ،هذا البحر من البحور المركبة: بحر الطویل:أولا

  :على النحو التالي ،أربع مرات) لنيمفاع- فعولن(

  .فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن** فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 

ومن الزحافات التي تدخل هذا البحر القبض وهو حذف الخامس الساكن من 

ــ ،التفعيلة ــــعولـ ــ - 5-- (مـــــفاعـــــيــــــلن أو  )- 5-- (تصير فعول ) 5- 5-- (ن مثل ف

  )5-  - 5-  - (تصـــير مفاعلن ) 5- 5
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  :ومن ذلك قوله 

  يـك ردت/خفا ب/على أن لا/ وفيك** ك دهشتي/ه قدس/ لي وجتج/ بنور

  مفاعلـــن/فـعول /مفاعيلن/فعول/** علنمفا/فعــول/مفاعيلن/فعول

  

 ،بزحاف القبضالأولى والثالثة والرابعة  في هذا البيت هو إصابة التفعيلة الملاحظ

  .ت وجودا في البحر الطويل من شعر الغزالياحافوهذا أكثر أنواع الز 

   حالبحر المنسرثانیا 

  :وهو سداسي الأجزاء كالتالي

  مســـــــتفعلن مفعـــــــولات مســـــــتفعلن

   
  مســـــــتفعلن مفعـــــــولات مســـــــتفعلن

    
أروع و  أطول ة مندوتعد هذه القصي ،نظم الغزالي قصيدة واحدة في هذا البحر

  :ومطلعها ،قصائده

ـــــــال نفســـــــي تطيـــــــل شـــــــكواها   مـــــــا ب

  

  وهـــــــــــي ترتجـــــــــــي االله إلى الـــــــــــورى

    

 1،بحر يكثر فيه التنويع والتحوير والتغيير رحقرر الدكتور عبد االله الطيب أن المنسو 

  :وأن وزنه هو

ـــــــــــاعلون مفـــــــــــتعلن   مســـــــــــتفعلن ف

   
ــــــــــــــاعلون مفــــــــــــــتعلن 2مســــــــــــــتفعلن ف
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 ،وقع كثيرا في هذه القصيدة كما أشار الدكتور عبد االله الطيبوهذا التنويع والتغيير 

  :البيت السابق يكون تقطيعف

  شـــــــكواها/ ســـــــيتطيل/مابـــــــال نـــــــف

   
ـــــورى ـــــرت/إلل   جـــــل لاهـــــا/وهـــــي ت

    
ــــــــــــــاعلون/مســــــــــــــتفعلن   مفعــــــــــــــولن/ف

   
  مفعـــــــــــــــولن/فـــــــــــــــاعلون/تفعلنمـــــــــــــــ

    
 تغيير آخر هوو . ف في الضرب والعروضالكس ثم ،دخل الطي في التفعيلة الثانية

  :مثل قوله

  أحبهــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــي لي معاديــــــــــــــــــة

   
  كــــــــــــأنني لســــــــــــت مــــــــــــن أحباهــــــــــــا

    
ـــــــــــ/أحببهـــــــــــا ـــــــــــيم يَ وهْ   عـــــــــــاديتن/ل

   
  حبباهــــــــــا/لســــــــــت منــــــــــأ /كــــــــــأننني

    
  مســـــــــــــتعلن/مفعـــــــــــــلات/علنفتمـــــــــــــ

   
  مســـــــــــــتعلن/مفعـــــــــــــلات/فعلنتمـــــــــــــ

    
ثم )وهو حذف الثاني الساكن(،الملاحظ هنا هو دخول الخبن في التفعيلة الأولى

  ).حذف الرابع الساكنوهو ( ،الطي في الثانية والثالثة

  :المتدارك بحرثالثا

لذا سمي  ،بل استدركه عليه الأخفش ،هذا البحر من وضع الخليل لم يكن 

  1:بالمتدارك ويسمى أيضا لذلك المحدث وصورته هي

  فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن **فاعلن  فاعلن فاعلن فاعلن

فتصير  ،2أي حذف الثاني الساكن ،زحاف الخبن - أساسا–يدخل المتدارك 

  :ومنه قوله).فعلن(التفعيلة 
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  1فلجي /يرمه/ب مكا/ولبا*  /يفلذ /يو� /يذعف /ي�و 

  فعلن/ فعلن/ فـعلن/ فعلن **   / فعلن/فعلن / فعلن/ فَعِلُنْ 

 ،فقد تنوع في الحذف في هذا البحر ،ولكن الغزالي أكثر انحرافا من هذا الزحاف

يقول إن  ،عن هذا البحر محمد حماسة عبد اللطيفوهو شيء أثبته الدكتور 

وجمعوا في زحافه بين  ،الشعراء المحدثين توسعوا في استخدام هذا البحر وأكثروا منه

أن المحدثين ليسوا  وبالرجوع لقصيدة الغزالي تجد 2.الصورة التي قدمناها وصور أخرى

فالغزالي من  ،أول من تنوع في هذا البحر من حيث استخدام الزحافات المتنوعة

  :من ذلك مطلع القصيدة نفسهاالقدامى وقد فعل نفس ما قاله الدكتور حماسة ف

  الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة أودت بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمهج

   
  يـــــــــــــــــــــــــــا رب فعجـــــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــــالفرج

    
    

  لفرجججل بب فع/بيا ر **  /يمهج/لدت ب/ة أود/دشاش

  /فعلن/ اعلــف/فعلن/ فاعل / **فعلن/ فاعل/فعلن /فاعل

  :وكقوله

  �جي/ لطفل/تك بل/عادا/ ** ف أعد/تللط/عوود/ يا من

  فعلن/ فاعل/فعلن/فاعل/ ** فعلن/فاعل/فاعل /فاعل 

وهذا  ،بسكون العين) فعْلن(تنقل إلى ) لفاع( والجدير بالذكر هنا أن التفعيل

يشعر  تجعل القاريء ،قصيدة حيوية موسيقيةالتنويع في الصور الزحافية يعطي ال

البحر في  ولذلك اختار الشعراء المحدثون هذا ،بالارتياح والنشاط عند قراء�ا
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البحر يكمن فيه سر تطور  مما جعل بعض الباحثين يرى أن هذا ،الشعر الحر

    1.لقربه من الإيقاع النثري ذلكو  ،الشعر العربي في العصر الحديث

    :الرمل بحررابعا 

ست ) فاعلاتن(حيث تتكرر فيه تفعيلة  ،الرمل من البحور ذات الوحدة المفردة

أو سمي رملا  ،هذا الوزن الرمل لأن الرمل نوع من الغناء يخرج منبوسمي  ،مرات

حيث بدأ 2،لدخول الأسباب فيه بين الأوتاد وانتظامه كرمل الحصير الذي نسج

ثم سبب خفيف  )5-  - =(مجموع علايتوسط وتد و ) 5- ( =فابسبب خفيف 

  ).5- (=  تن

قصيدة واحدة لكون الثانية ليست نمثل ب ،وقداستخدمه الغزالي في قصيدتين

رنة يصحبها نوع من  هو بحر فيه:ويقول عنه ا�ذوب ،3بأدلة قاطعة للغزالي

 أي  اللون العاطفي  الحزين من غير كآبة ومن) MELANCHOLY(المنخلونيا 

حيث قالها وهو  ،هذه لقصيدة الغزالي وهذا مطابق4.فجيعة غير ما وجع ولا

بل  ،طفة لكنه ليس مكتئبا ولا خائفا من الموتعلى فراش الموت وهو حزين العا

 ومن حيث الزحافات يقول. كما يظهر من أقواله في القصيدة  هو مطمئن البال

لب في أغ) فاعلاتن فاعلاتن فاعلن(ا�ذوب يأتي صدره  الدكتور عبد االله

  :مطلعها في قصيدة الغزالي ففيما نجده  وهذا نفس ،الأحوال
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  فبكوني ورثوا لي حزنا** قل لأخوان رأوني ميتا 

  :وتقطيعه

  /حزنا/ورثولي/ نيفبكو / ** مييتن/نن رأوني/قل لأخوا

  /علنف/فعلاتن/فعلاتن /** فاعلن/فاعلاتن/فاعلاتن

ومن ) فاعلن(مكان ) فعِلن(و) فاعلاتن(مكان ) فَعِلاتن( - ويأتي في الرمل كثيرا

  :ذلك في شعر الغزالي قوله

  /�نا/مر وبقى/ومنه طرت / **قفصي/ ذااوه نر /عصفوأن

 /فعلن/علاتنــف/ فاعلاتن/ ** فعلـن/فاعلاتن/فعلاتن

والتفعيلة الثانية والثالثة  1انتحيث وردت التفعيلة الأولى والثالثة من الصدر مخبون

  .من العجز كذلك

  :الكامل بحرا خامس

ليس في الشعر العربي و وهي ثلاثون حركة   سمي الكامل كاملا لتكامل حركاته

وهو أيضا من البحور ذات الوحدة المفردة لأن فيه يكرر 2.ما كان كذلك

  :ست مرات كالتالي) متفاعلن(

  متفاعلن متفاعلن متفاعلن** متفاعلن متفاعلن متفاعلن 

) تحركإسكان الثاني الم(أي  الإضمارلبحر هو والزحاف الذي يدخل هذا ا

  :ومنه قول الغزالي. فتسير متْفاعلن فتنقل إلى مستفعلن

 أزهَرِ      خَدِّ     بلَِثمِ    مِنهُ    وَحَظِيتُ          بِزَعمِكُم  تَرونَ   كَمَا  صَبَوتُ  هَبني

  1أشعَريِ    بِوَجهٍ    يُـقَابلُِني   أضحَى         إِنَّهُ      تَـلُوموا    فَلاَ    اعتـَزَلتُ    إنيّ 
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  :وتقطيعه يكون

  /دن أزهري/ه بلثم خد/وحظيت من** ن بزعمكم/وتكما تر /ني صبوهب

  /مستفعلن/متفاعلن/متفاعلن**   /متفاعلن/لنمتفاع/مستفعلن

  

  /هنأزهري/ني بوجبل/أضحى يقا /**وإننهوم/ت فلا تلو/عتزلأنن

  /مستفعلن/ متفاعلن/مستفعلن**/مستفعلن/متفاعلن/مستفعلن

والثاني صحيح والعروض  ،دخول الإضمار في الجزء الأول من الصدر فالملاحظ

أما البيت الثاني . وفي العجز دخل الإضمار في  الضرب ،أيضا ةصحيح

والثاني صحيح والضرب ،فحصل الإضمار في الجزء الأول من الصدر والعجز

  . مضمر أيضا

  .افياالقو: ثانیا

إذ تأخذ نمطا من أنماط التكرار  ،شعر العربيالالقافية من المظاهر الصوتية البارزة في 

وهذا  ،بحرف مماثل مطرزاطرف النص فيصبح  ،الصوتي في زاوية معينة من النص

بالطبع يولد نغمة خارجية تجذب أسماع المستمعين إلى النص من أجل توالي الصوت 

وقد أولاها العرب القدامى من اهتمامهم جدا حتى إ�م . نفسه في موقف عمودي

فقالوا لامية امرئ القيس وتائية ابن الفارض ودالية طرفة . نسبوا القصيدة إلى قافيتها

  .بن العبد وهكذا

 ،ر عندما ينظم البيت فكأنه يحاكي في قرضه النسّاج الذي ينسج عباءةالشاعوكان 

وهكذا يبدأ الشاعر باختيار  ،هالنساج بدأ أولا باختيار طول عباءتمن حيث أن 
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ومن ثم يضع في آخر هذا الطول طرازا يمنع عمله من  ،الوزن العروضي لقصيدته

صيدته ثم إذا انتهى إلى  وهكذا كان أمر الشاعر يختار الوزن العروضي لق. النقض

  . موحدا يغلق به كل بيت

وتأملوا كيفية ورود القافية واستنبطوا منه  ،ولقد وقف العروضيون على نتاج الشعراء

فعرف الخليل القافية بأ�ا من  ،بداية بتعريف القافية وأنواعها وانتهاء بعيو�ا ،قواعد

فها الأخفش بأ�ا آخر  وعر 1."آخر حرف البيت إلى أول ساكن يليه مع ما قبله

  :فقول الغزالي2كلمة في البيت أجمع 

  3باسم لطيف قد سكن    خلقت عرشا فوق ماء 

وعلى أي الرأيين  ).سكن(وعند الأخفش ) قَدْ سكنْ : (فالقافية عند الخليل هي

تبعا لرأي الأخفش لم والغزالي  .فإن القافية تلعب دورا فعالا من الناحية الصوتية

كلمة وجزء    خدمتاس وعلى رأي الخليل ،في إلا الكلمة الواحدةيستخدم في القوا

  .كلمة

عند وقوف الباحث على أنواع القوافي في شعر الإمام الغزالي وجد فيه استخدام و 

  :يقول في الأولى ،القافية المقيدة في مقطوعتين فقط

  من وجع فيه سـكن** يا رب رأسي ضرني 

  إنك لو شئت سكن ** أنت اللطيف لما تشاء 

                                   
  المعجم ال) الدكتور(بديع يعقوب  إميل 1

  

  .347م ص 1991، 1فصل في علم العروض والقوافي وفنون الشعر، دار الكتب العلمية ط
، تيسير كافي التبريزي في العروض والقوافي، دار الآفاق العربية الطبعة )الدكتور(يوسف، حسين عبد الجليل،  2

 .8، ص 1998الأولى
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  باسم لطيف قد سكن** خلقت عرشا فوق ماء 

  1يا من له الريح سكــن ** فعافني وداوني 

  : وفي قوله

  2فأصبح مخزونا براعية الغنم ** را بين سارحة النعم أأنثر د

 ،وقد قسمت إلى مقيدة مجردة ،والقافية المقيدة هي ما كان حرف الروي ساكنا

 وردتا اتين المقطوعتين اللتينوعند التأمل في ه ،ومقيدة مؤسسة ،ومقيدة مردوفة

  .يوجد �ا التأسيس ولا الردف إذ لا ، نجد أ�ما مجردتانينقيدتم

فتستحوذ على باقي أبيات  - وهي ذات الروي المتحرك - أما القافية المطلقة 

  :وتنقسم القافية المطلقة إلى .الديوان

  : ومنه جيمييته ،من الردف والتأسيس ةا�رد وهي ،ةمجرد ةمطلق:الأولى

  الشـــــــــــــــــــــــــــــــــدة أودت بـــــــــــــــــــــــــــــــــالمهج

   
  يــــــــــــــــــــــارب فعجــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــالفرج

    
  :وكذلك تائيته

  دهشــــــــتي بنــــــــور تجلــــــــى وجــــــــه قدســــــــك

   
ــــــــك حــــــــيرتي ــــــــى أن لا خفــــــــا ب ــــــــك عل   وفي

    
 585من مجموع  بيتا 460 و�ذا يكون صاحب النصيب الأوفر حيث يغطي\

  .من مجموع شعر الغزالي % 78أي ما يساوي

  :قوله هيو  ،أبيات ثلاثةيرد سوى في ولم  ،موصولة بهاء بخروج ةمطلق ةوالثاني

                                   
 164-163ديوان الإمام الغزالي ص  1
  159-158المرجع السابق ص  2
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 يَرزقُهُُ  الأرزاق   خَلَقَ   الَّذِي  أنَّ           ثقَِةٍ   عَلَى  يمُسي  امرئِ  ببَِالِ  أسعد

 يخُلقهُ  ليَس   جَديدٌ    مِنهُ   وَالوَجهُ           يدَُنِّسُهُ  لا مَصُونٌ  مِنهُ  فاَلعِرضُ 

  يؤُرقهُ   شَيئا   دَهرهِِ    في   يلَقَ   لمَ         بِسَاحَتِهَا يحلل   مَن  القَنَاعَةَ  إنَّ 

  :نحو قول الشاعر ،مدة بالموصول ةفو المرد ةالمطلق:ةالثالث

ـــــــــــــــني ـــــــــــــــت قتيلـــــــــــــــة إذ رأت   إذا قال

   
ــــــــــــد لا   مــــــــــــاتعــــــــــــدم الحســــــــــــناء ذ وق

    
  .لم يرد في شعر الغزاليهذا النوع و  

من مجموع  %15 أي ما يقارب اتبي 89 وورد هذا في ،بردف وخروج ةمطلق:ةوالرابع

وَلاَحَ صَبَاحٌ   بَدَا   لَكَ   طالَ   عَنكَ     اكتِتَامُهُ         :ومن أمثلة ذلك ،شعره

  ظَلامهُ كُنتَ  أنتَ 

  خِتَامُهُ فأَنتَ حِجَابُ القَلبِ عَن سِرِّ غَيبِهِ        وَلَولاكَ  لمَ  يطُبَع  عَلَيكَ  

صُونِ    فإَِن غِبتَ عَنهُ حَلَّ  فِيه    وَطنََّبَت      
َ
  خِيَامُهُ عَلَى  الكَشفِ  الم

  يٌّ   إليَنَا    نثَرهُُ      وَنِظاَمُهُ يمُلُّ     سماَعُهُ        شَه وَجَاءَ  حَدِيثٌ  لاَ 

  :هومن ذلك أيضا هائيت .فالميم هو الروي مردوف بالألف ثم خروج بالهاء

  يــــــــــا رب عجــــــــــل لهــــــــــا بتوبتهــــــــــا

   
  واغســـــــــــل بمـــــــــــاء التقـــــــــــى خطاياهـــــــــــا

    
  إن تــــــــــــك ياســـــــــــــيدي معـــــــــــــذ�ا

   
  لرحماهــــــــــــا ىمــــــــــــن ذا الــــــــــــذي يرتجــــــــــــ

    
  .خروج الهاء هو الألففالهاء هو الروي وقبله تأسيس و 

  :كقوله ،باللين ةمؤسس ةمطلق:ةالخامس

ـــــةِ رَاغِبـــــاً  ـــــدي الأئَِمَّ ـــــتَ فيِ هَ ـــــإن كُن   فَ

   
ـــــــى  أَن  ـــــــوَطِّن  عَلَ ـــــــائِعُ  فَـ   تنَتَحِيـــــــكَ الوَقَ

    
ـــــــــدَ  ـــــــــة بـِــــــــنَفسٍ وَقـَــــــــدرٍ عِن   كُـــــــــلِّ ملمَّ

   
  وَقلَــــــبٍ صَـــــــبُورٍ وَهُـــــــوَ في الصّـــــــورِ مَـــــــانعُ 

    
ـــــــزُونٌ   وَطَرفــُـــــكَ مُلجَـــــــمٌ    لِسَـــــــانُكَ مخَ

   
  وَسِـــــــــرُّكَ مَكتـُــــــــومٌ لـَــــــــدى الـــــــــرَّبِّ ذَائـــــــــعُ 
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والحرف الذي  ،وصول بالواو الناشئ من إشباع حركة الرويفالعين هو الروي وهو م

  .%)2( وقد ورد في أربعة عشر بيتا ،والألف قبله هو التأسيس 1،قبله دخيل

وليس لها وجود في شعر  .2مطلق مؤسس موصول بالهاء وله خروج السادس

  :ناحية الزيادات في القافية فجاءت على الصور الآتية أما من  .الغزالي

  : الوصل :أولا

 3إذ يكون بإشباع حركة الروي فيتولد من ذلك حرف مدّ  ،وهو من الزيادات

   4.ويكون بأربعة أحرف الألف والواو والياء والهاء سواكن يتبعن ما قبلهن

موصولة في قوافي شعره على النحو غزالي في شعره جميع هذه الحروف واستخدم ال

  :التالي

وي وهو إشباع حركة الفتح على �اية الحرف الر : وصل الروي بالألف  -  أ

 :وذلك نحو قوله. فيتولد منه حرف الألف

  5نعم ونسألهم عن بعض أهليها** قوموا إلى الدار من ليلى نحييها 

موصلا بالألف نتيجة إشباع حركة الفتح على ) الهاء(حيث جاء حرف الروي 

) 72(بيتا  اثنا وسبعينومجموع الأبيات التي وردت على هذا النحو في . آخره

  .المائة من مجموع أبيات الديوانفي ) % 12 (بنسبة 

                                   
المعجم المفصل في علم  ،إميل يعقوب:انظر .الدخيل عبارة عن الحرف المتحرك الفاصل بين الروي وألف التأسيس 1

 . 239ص  ،العررض
 16-15:يوسف، حسين عبد الجليل، المرجع السابق ص 2
 .136عبد العزيز عتيق، علم العروض والقافية ص  3
 ، 9المرجع السابق ص: حسين عبد الجليل يوسف 4
 148الديوان ص  5
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وهو إشباع حركة الضم على �اية حرف الروي  :وصل الروي بالواو  -  ب

 :كقوله. فيتولد منه حرف الواو

  فـــــدونك هـــــذا الليـــــل خـــــذه ذريعـــــة

   
ــــــذرائع 1ليــــــوم عبــــــوس عــــــز فيــــــه ال

  

    
ورود . موصولا بواو نتيجة إشباع حركة الضم على آخره) عينال(فجاء حرف الروي 

فقط من مجموع أبيات ) 26(على تلك الحالة في ست وعشرين بيتا الروي 

  .%) 2( ن بنسبةاالديو 

وهو إشباع حركة الكسرة على الحرف الروي فيتولد  :وصل الروي بالياء - ج

  :وذلك مثل قول الغزالي ،من ذلك حرف الياء

  2شديدة بالسرى من تحت مياد* انظر إلى ناقتي في ساحة الوادي

) كسرةال(موصولا بياء من أجل إشباع حركته ) الدال(الروي حيث ورد حرف 

وهذه الظاهرة هي صاحبة النصيب الأوفر في الديوان . فتولد من ذلك حرف الياء

  .)%78(أي ما يقارب ). 460(حيث تغطي أربعمائة وثلاث وحمسين بيتا 

 لم يرد وصل حرف الروي بالهاء سوى في أربعة: وصل الروي بالهاء الساكنة - د

  : ومنها قول الغزالي ،أبيات

  ** بدا لك سر طال عنك اكتمامه

   
  ولاح ظلام كنت أنت ظلامه

    
  ** فأنت حجاب القلب عن سر غيبه

   
  ولولاك لم يطبع عليك ختامه

    
  ** فإن غبت عنه حل فيه وطنبت

   
  على الكشف المصون حيامه

    
  ** وجاء حديث لايمل سماعه

   
3شهي إلينا نثره ونظامه

  

     

                                   
 145الديوان ص 1
 135المرجع السابق ص  2
 155ابق ص المرجع الس 3
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والهاء المتحركة للضم ليست إلا وصلا إذ ليس  ،فالروي في هذه الأبيات هو الميم

  .بينها وبين الميم ساكن حتى تكون رويـّـا

نجد  - وهي ميزة أسلوبية - ومن جهة استخدام حروف معينة في بناء القصيدة ،هذا

أن حرف التاء هو الذي هيمن على شعر الإمام الغزالي بفضل تائيته الطويلة والتي 

  :ملطلها

  1وفيك على أن لا خفا يك حيرتي* تي بنور تجلى وجه قدسك دهش

وتظهر كمية . من جميع أبيات الديوان)  %62(أي بسبة ) 366(وعدد أبيا�ا 

  :ونسبة استخدام كل روي في الجدول الآتي

  

عدد   الروي

  الأبيات

 عدد القصائد

  أو المقطوعة

    النسبة المأوية

  ة الحرف الرويصف                   

  مجهور رخو  % 0  1 2  الألف

  مجهور شديد  % 1  1 6  الباء

  مهموس انفجاري شديد  % 63  2 369  التاء

  مجهور شديد  %  9  1 55  الجيم

  مجهور شديد  % 0.50  2 4  الدال

  .متوسط الشدة والرخاوةمجهور   % 1  3 11  الراء

  مهموس رخو  % 0  1 2  السين

  مجهور متوسط الشدة والرخاوة  % 1  2 11  العين

  مهموس شديد  % 0  1 1  الكاف

  مجهور شديد  % 0    1 3  القاف

                                   
 44الديوان ص  1
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  مجهور متوسط الشدة  %0.50  1 3  اللام

  .متوسط الشدة أو الرخاوة،مجهور  % 3  5 19  الميم

  ،الشدةمجهورة متوسطة   % 5  2 30  النون

  ،مهموس رخو  % 11  3 66  الهاء

     

والتاء حرف مهموس انفجاري  ،والملاحظ هو طغيان التاء على سائر الحروف

: وهي ،أي أبسط الحروف وأقلها تعقيدا. وصنفت التاء في الحروف اللمسية. شديد

وهذه الطبائع والصفات تجعل التاء حرفا  1.التاء الثاء الذال الدال الكاف الميم

دها مكسورة مما يوحي بخضوع وخمول و ر و أضف إلى ذلك  ،مناسبا للمناجاة والتذلل

أنا عند المنكسرة "صوفي يناسب معنى الحديث القدسي الذي يتردد على ألسنتهم 

فما أنت مما  ،ادفن نفسك في أرض الخمول" 3وقول ابن عطاء االله 2"قلو�م لأجلي

وهو حرف مهموس . رتبة الثانيةالمفي ) الهاء(ويأتي حرف  4."يدفن لا يتم نتاجه لم

وهذا بالطبع يناسب المواقع التي  5"إنه للتلاشي"  يقال عنه العلايل ،رخوي

حيث اختار الهاء رويا لقصيدة من روائع قصائده عن  ،استخدمه الغزالي في شعره

                                   
 .54ص . حسين عباس، خصائص ومعانيها. 1
 ذكره الغزالي في كتابه بداية الهداية  2
هو أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن عيسى بن عطاء االله أحد أركان : ابن عطاء االله السكندري 3

ودفن بالقاهرة ولا يزال  709 – 1359وتوفي ابن عطاء االله السكندري عام . هــ1248الطريقة الشاذلية الموسسة 

مناقب شيخ أبي العباس وشيخه أبي الحسن والقصد ا�رد فى لطائف المنن في : ومن مؤلفاته. قبره موجودا إلى الآن يزار

معرفة الإسم المفرد، وعنوان التوفيق وتاج العروس، والحاوي لتهذيب النفوس ومفتاح الفلاح ومصباح الأرواح، وكتابه 

الانجليزية المشهور الحكم العطائية والذي حظى بقبول الناس شرقا وغربا وترجم كثير من مؤلفاته إلى لغات العالم ك

   (Sidi Sheikh.yoo7.com). والمستشرق الإسباني ميجيل بلاسيوس. ترجمها المستشرف آرثر أرباري
-2011 ،1ط،بيروت ،المكتبة العصرية ،بشرح الشيخ أحمد زروق ،الحكم ،ابن عطاء االله ،السكندري 4

    30- 29ص،1432

 .189ص . حسين عباس، خصائص ومعانيها 5 



49 
 

كما أنه قام .والحديث في أمورها من الدقائق على طريقة المتصوفة ،أحوال النفس

بتوبيخ نفسه في هذه القصيدة عن عدم انقيادها الله ويعدد لها ما ينبغي أن تتصف 

  :يقول في مطلع القصيدة. به

  1إلى الورى وهي ترتجي االله  *     ما بال نفسي تطيل شكواها

   :السيئة اوقال بعد أن ذكر الكثير من أحواله

  2عصي الإله لولاهالم أك أ* قد ضقت ذرعا �ا وأحسبها 

  . بالتوبة والمغفرة واللطف ثم في آخر المطاف تذلل أمام ربه

ومعنى الجيم في  ،وهو مجهور ،والحرف الثالث المهمين على المرتبة الثالثة هو الجيم

وقد أحسن الغزالي اختياره كروي لقصيدة له يناجي ربه فيها  3.اللغة الجمل الهائج

وهي قصيدة كثيرة الانفعلات  ،ويساله أن يخرجه من المآزق والشدة التي وقع فيها

كما أن صفة الجهر في الجيم .والهيجان كما يظهر من خلال خطاب الشاعر فيها

على الهلاك توحي بدلالة أخرى وهي رفع الصوت بالدعاء وخاصة عند من أشرف 

إلى قول الغزالي في  انظر 4".للعظم مطلقا الجيم"لذا قال العلايلي . ائمهوكثرت عظ

  : جيميته

  5والويل لها إن لم �ج  *هاجت لدعاك خواطرنا 

   .فهو يشيد �يجان نفسه ويبرر هيجا�ا هذا بالشدة التي  نابته

                                   
 165الديوان ص . 1
 172الديوان ص  2
 .102خصائص الحروف العربية ص  ،حسن عباس 3
 .نفسه 4
 121الديوان ص  5
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ويتولد من إشباع  ،وهو حرف المد الذي يلي هاء الوصل المتحركة :الخروج:ثانيا

 1.ج به من البيت أو لبروزه وتجاوزه الوصلوسمي بذلك لأنه يخر  ،ة هذه الهاءحرك

ومثال  2.اء الوصلهويكون بثلاثة أحرف وهي الألف والياء والواو السواكن يتبعن 

  :لف قول الإمام الغزاليلأا

  3أن لا تحل على حال بواديها** إن السلامة من سعدى وجار�ا 

  :ومثال الواو قوله. بيتا 66حيث ورد في قصيدتين وفي  ،النوع أكثر وروداوهذا 

  4إن الذي خلق الأرزاق يرزقه** يمسي على ثقة  أسعد ببال امرئ

أما الياء فورد الخروج �ا في بيتين فقط وهما  ،وورد هذا النوع في سبعة أبيات فقط

  :قوله

  ه قمرا فجل به عن التشبي** حلت عقارب صدغه في خده 

  5فمن العجائب كيف حلت فيه ** ولقد عهدناه يحل ببرجها 

وهو ألف بينها وبين الروي حرف واحد متحرك يسمى  :التأسیس: ثالثا

ها على جميع حروف القافية فأشبهت موسميت الألف التأسيس لتقد ،الدخيل

وقد جعل القدامى انحراف الشاعر عن . بيتا 15ولم ترد سوى في   6البناء أسّ 

وهو أن يأتي  7،قصيدة من عيوب القافية وسموه بسناد التأسيسالالتأسيس في 

                                   
 357المعجم المفصل في علم العروض والقوافي وفنون الشعر،ص ) الدكتور(إميل بديع يعقوب  1
 10، تيسير كافي التبريزي في العروض والقوافي، ص)الدكتور(يوسف، حسين عبد الجليل،  2
 149الغزالي ص  ديوان الإمام 3
 146الديوان ص  4
 178الديوان ص  5
 349المعجم المفصل في علم العروض والقوافي وفنون الشعر،ص ) الدكتور(إميل بديع يعقوب  6
 361المعجم المفصل في علم العروض والقوافي وفنون الشعر،ص : ينظر. وهي تأسيس قافية وإهمال أخرى 7
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وقد ورد مثل هذا في موضع واحد من  ،بيت مؤسسا ويأتي بيت غير مؤسس

  :شعر الغزالي وهو قوله

  جليلة نفع وهي خير وقاية      ** عليك بئايات الشفاء فإ�ا 

  ويونس والنحل الصريح بمدحة** ترتيب آية توبة فخذها على ال

  1مريد الشفا مع فصلت بالكتابة** وآية إسراء مع الشعرا يا 

 )وقاية( للأو خلافا للبيت ا) مدحة(في  ،بألف حيث ورد البيت الثاني غير مؤسس

حيث يختلف موسيقا  ،طبع يقلص من قيمة الصوتلوهذا با ).كتابة(والثالث 

  .البيت غير المؤسس عن سائر الأبيات

 ،وهو حرف مد أو حرف لين يقع قبل الروي دون فاصل بينهما: الردف:رابعا

وسمي بذلك لوقوعه خلف ) ساكنا(أم مقيدا ) متحركا(سواء أكان الروي مطلقا 

   2.الروي كالردف خلف راكب الدابة

بيتا من ديوانه موزعة بين قصيدتين  )86( وتتمثل القافية المردوفة عند الغزالي في

  :فمن القافية المردوفة بالألف قوله .وأربع مقطوعات شعرية

  3بغير كلام ليلى ما شفاك** ولو داواك كل طبيب إنس 

  :ومنه قوله ،بيتا 12ثم يأتي الواو في المرتبة الثانية ب  ،بيتا 74وتحتل المركز الأول بـ

  4قصر القول فذا شرح يطول** قل لمن يفهم عني ما أقول 

                                   
 43الديوان ص 1
 351المعجم المفصل في علم العروض والقوافي وفنون الشعر،ص ) لدكتورا(إميل بديع يعقوب  2
 179الديوان ص  3
 149الديوان ص 4
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للشيخ ة دأن القصي لكننا إذا فرضنا ،القصيدة إليه هذا إن سلمنا بصحة نسبة هذه

فالقاقية المردوفة بالواو لم ترد إلا في بيت  عبد السلام بن أحمد بن غانم المقدسي

  : وهو قوله ،واحد

  1فقد دفع الليل ضيفا قنوعا** أسكان رامة هل من قرى 

إذ أن البيتين الذين بعده وردا  ،سه فيه نوع من عيوب القافيةوهذا البيت نف

  :بالياء نمردوفا

  له نظرا وكلاما وسيعا** أن تمهدوا  كفاه من الزاد

  2فكل غدا لأخيه رضيعا** ثمل نشاوى بكأس الغرام 

والردف  .بل أجازه البعض ولم يكن قبيحا. سماه العروضيون بسناد الردفوهذا ما

  .فقط ومنه الأبيات السابقة استة أبياتبالياء ورد في 

الوقوف على أكثر  فإنك بعد تتبعها يمكنك ،طبيعة القوافي عند الغزاليهذه هي 

كما أن الزيادة في القوافي كالتأسيس   ،الحروف التي وظفّها ليصادف الغرض والموقف

  .لعبت دورا في إثراء النصوص من الناحية الصوتية والخروج والإرداف

  .الإیقاع الداخلي: لثانيالمبحث ا

الإيقاع الداخلي عبارة عن موسيقا خفية تنبع من اختيار الشاعر لكلماته وما 

تفاعل الحالة النفسية وهذا ناتج من  3،بينها من تلاؤم في الحروف والحركات

                                   
 141اليوان ص  1
 .نفسه 2
 م1955 9ط ،دار المعارف القاهرة ،في النقد الأدبي ،شوقي ضيف 3
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 ،ذبذبات فيزيائية تثير حاسة السمعفالأصوات ت ،للشاعر وحالته الفيزيولوجية

  1.فالشاعر يتأثر فينتج أصواتا منتظمة بإيقاع يحمل معان تثير القارئ

وهو علم  ،البديع د هذه الظاهرة في الشعر العربيومن أهم الصور التي يمكن رص

 .يعرف به وجوه تحسين وتزيين الكلام وكطيف يزيد الكلام رونقا و�اء

 ،بعضكما يتوهم ال في الشعر ليس أمرا إضافيا أو شكليا  ينالتحسين والتزيو 

لكنها في معرض الحديث عن  ،أصل المادةبصحيح أن الزينة أمر لاحق 

 يحيث تأخذ أبعادا صوتية توح ،النصوص اللغوية ينظر إليها نظرة أخرى

. في نسج الأسلوب صاحب النص اختياراتلى تدل عبدلالة نفسية عميقة 

ا هو إيقاع موظف فعلى هذا كان الإيقاع في الشعر مهما اختلفت أشكاله إنم

  2.لخدمة المعنى على نحو فني

  إلى المنطقة العربية ا لتدفق الحضارات الأجنبيةدً وكانت فاتحة العصر العباسي مهْ 

 والتحويل يرصوات بالدعوة إلى التغيالأوتعالت  ،أثرت على العرب وثقافتهمو 

شملت الإطار  ،جذريةٌ  فنال الشعر من هذا تغييراتٌ  ،عن النمط المعهود في الفن

  .3العام بل وتعدى إلى تغييرات في كيفية صياغة الصورة وتراكيب الالفاظ

 ،فالإمام الغزالي عاش في أواخر العصر العباسي وبالتحديد عندما ضعفت الدولة

أضف إلى ذلك أن تلك الصنعة البديعية استجابة  ،وشهد تلكم التغييرات

                                   
مجلة العلوم ،شكليةدراسة بنيوية ،الإيقاع الداخلي في شعر عمر ابن الفارض ،كبرى راستكو  ،مجيد صالح بك 1

ــ ص1434م2013) 20(العدد  ،الإسلامية الدولية دراسة  ،صور الزورياتفي شعر الصنوبري،نقلا عن عزيز وفا 87هـ

 م 2010رسالة ماجيستر  ،أسلوبية
 ،دار الفردوس ،الصوت والصورة في الشعر الجاهلي شعر عبيد ابن الأبرص نموذجا) الدكتور( ،طارق سعد ،شلبي 2

2006. 
 .بتصرف 49ص 1998الهيئة المصرية العامة الكتاب . شعر عمر ابن الفارض دراسة اسلوبية ،رمضان صادق 3
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يد فرضته تلك الحضارات لمطلب حضاري ملح واستسلام لمنظور جمالي جد

المتسربة إلى الحضارة العربية التي ا�ل منها الغزالي فجاء شعره حافلا �ذه 

 ه رونقا وإيقاعا موسيقيا يظهر وهذا بالطبع أكسب شعر  ،الظواهر البديعية

سبت شعره أبعادا قافته الصوفية أكثكما أن   ،بثقافة عصره همدى إلمام

من خلال استعمال الشاعر لظواهر بديعية  جهااستخر يمكن اوإيحاءات عميقة 

  .وسوف يتتبع الباحث في هذا المبحث بنية التكرار وبنية التقابل. معينة

  :بنیة التكرارأولا 

وقد نص على  ،قاد القدامى والمحدثيننالتكرار ظاهرة أسلوبية حظيت باعتناء ال

وفي ذلك يقول  ،أهميته القدامى لكنهم قيدوا فصاحته بتكرار اللفظ دون المعنى

فأكثر ما  ،ومواضع يقبح فيها ،وللتكرار مواضع يحسن فيها"ابن رشيق القيرواني 

فإذا  ،وهو في المعاني دون الألفاظ أقل ،يقع التكرار في الألفاظ دون المعانى

البعض يرى أنه غير  ولكن 1"تكرر اللفظ والمعنى جميعاً فذلك الخذلان بعينه

ويقول ابن فارس إن . 2وإلا فهو العيب ،معيب إذا كان المقام يتطلب ذلك

  3.إرادةَ الإبلاغ بحسب العناية بالأمر وهو سُنن العرب التكرير والإعادة

في نسج الكلام وتقريره حيث قال بأن  وينوه السيوطي في الإتقان بمنزلة التكرار

وله  ،من محاسن الفصاحة خلافا لبعض من غلطأبلغ من التأكيد وهو  التكرار

                                   
 2012/1433. المكتبة العصرية ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: أبو على الحسنى ،ابن رشيق ،القيروانى 1

 .92ص 2ج
رسالة مقدمة لعمادة الدراسة العلي تكملة  ،التكرار في الدراسة النقدية بين الأصالة والمعاصرة ،فيصل حسن ،الحولي 2

 .8ص . إبراهيم البعول. د.تحت إشراف أ 2011 ،جامعة مؤتة الأردن ،لمتطلبات الماجستير
 52ص  1ج ،الصاحبي في فقه اللغة ،أحمد ابن فارس ،ابن فارس 3
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النقاد القدمى على هذا تصاف  وبناء. ثم سرد تلكم الفوائد الكثيرة 1.فوائد

 في تعليل ظاهرة ينوهو أشبه بطريقة النقاد المحدث ،يعددون الفوائد للتكرار

أعمق من حيث ربط ظواهر التكرار بالواقع  الأسلوبيين المحدثين إلا أن ،التكرار

رصدوا له فقد  ،النفسي والإجتماعي وجميع الظروف المحيطة بصاحب النص

تكرار الكلمة والعبارة والتكرار الاستهلالي والبياني  :أنواعا وأشكالا منها

خلافا  2.والمقطعي والهندسي والدائري والبنيوي والنسقي المشجر وتكرار التقسيم

  .الذين قسموه إلى لفظي ومعنوي كما يفُهم من عبارة ابن رشيق وغيره للقدامى

وتقنية من تقنيات بناء الشعر  ،وأما المحدثون فجعلوا التكرار ظاهرة أسلوبية هامة

أضف . يؤدي وظيفة هامة في إيصال المعنى للمتلقين ولفت أنظارهم إلى  النص

بيت أوربط بيت وغيره إلى ذلك إسهامه في تلاحم القصيدة وربط جزئيات ال

كما أ�م رفضوا فكرة كون   3.من الأبيات بعلائق وروابط تشكل لحمة القصيدة

وإن كان بعضهم يقول برداءته إذا لم  ،التكرار خذلانا إذا تكرر في اللفظ والمعنى

ومن النقاد الذين ذهبوا إلى هذا نازك الملائكة في  . يكن له صلة قوية بالدلالة

وتقول بأن القاعدة الأولية للتكرار أن يكون  ،ر المعاصر كتا�ا قضايا الشع

كما عمدت إلى أساليبه وقسمته إلى تكرار الكلمة . رتباط بالمعنىلاالمكرر وثيق ا

    4.وتكرار العبارة وتكرار المقطع وتكرار الحرف

                                   
 .66ص  2دار الفكر ج ،الإتقان في علوم القرآن) جلال الدين( ،أبوبكر بن عبد الرحمن ،السيوطي 1
 للشاعر  إبراهيم مقري دراسة أسلوبية ص) قبلة الشعر(التكرار ودلالته الشعرية في قصيدة  ،أمين يهوذا 2
 .بتصرف 65ص  ،التكرار في الدراسة النقدية بين الأصالة والمعاصرة ،فيصل حسن ،الحولي 3
 .وما بعدها 210ص  1967مكتبة النهضة الطبعة الثالثة  ،قضايا الشعر المعاصر ،نازك الملائكة 4
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البلاغة  ليشمل مصطلحات ،لية التكرارويفُهم من كلام نازك الملائكة شمو 

. التصريع والترصيعر والترديد والتطريز والمماثلة و س والتصديكالجنا  ،الأخرى

  . خلافا للقدامى الذين جعلوه بابا مستقلا عن جميع هذه المصطلحات

وتنتهي نازك الملائكة إلى أن للتكرار كله فائدة إيجابية تذهب إلى أبعد من مجرد 

 يعنى �ا الشاعر أكثر من ،إلحاح على جهة هامة في العبارة وأنه 1.التحلية

وسوف  .ار الأسلوبيون في تحليلهم للنصوصوعلى غرار هذا س 2،عنايته بسواها

يتناول الباحث شعر الغزالي لرصد أنواع التكرار مركزا على محور التجنيس 

  .والترصيع

  :التجنیس.1

وا أقسامه ععتنى القدامى بالجناس عناية كبيرة وخصصوا له أبوابا في كتبهم وتتبا

كالتام والمستوفى والمحرف والمصحف   ،نوعاوأشكاله التي أوصلوها إلى بضع وعشرين 

الجناس لا يخلو و  ،إلا أ�م صبوا اهتمامهم في جانب الشكل. 3...والمقلوب والمركب

 –ومن ثم تكون عملية زرع التجنيس في بنية النص  ،كما مرّ   ،من أبعاد دلالية

ثماره من خلال وعي  تضفى واقعا دلاليا يؤتي - يقاعية إفضلا عما تحققه للنص من 

عتباطا بل إن هناك أبعادا نفسيا يحدث ا لأن هذا لا 4الشاعر بتوظيف هذه الظاهرة

وإن كان  ،تكرار الكلمةفمحور التجنيس ضرب من  .تحمل الشاعر على الإتيان �ا

                                   
 230المرجع السابق ص  1
 .242المرجع السابق ص  2
 . بتصرف 55ص  ،رمضان صادق 3
ص  1/2009ط  ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،شعر محمد محمد الساهى دراسة اسلوبية :هاتى على سعيد محمد 4

104. 
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الأسلوبيين أدرجوه لكن  ،ف الدلالة بين الكلمتينتلاخفي الجناس االقدامى اشترطوا 

فمحور التجنيس أو التوافق ضرب من الإيقاع الداخلي الذي وظفه . في التكرار

  :ومنها  قوله الإمام الغزالي في مواضع كثيرة من شعره

  الحجج  معَ   الأيام مر**  على  الرب  صلى فَـعَليهم

  1ل وسار السائر في الدلج* ما مال المال وحال الحا 

مال التجنيس بين  البيت موافقا بعضه بعضا حيث وردر إن الشاعر جعل أكث

لذا  ،فالتوافق هنا هو أقصى ما يوجد من التجنيس. ،الحالو  حالوبين  ،والمال

سماه البلاغيون بالجناس التام حيث تتوافق الحروف نوعا وعددا وهيئة وترتيبا مع 

 ونجح الغزالي هنا في عقده ،يندر وروده في الشعر وهذا شيء 2،اختلاف في المعنى

ف أو تعقيد أو غموض في المعنى بل زاد من مرتين داخل بيت واحد من غير تكل

حيث يطلب من االله أن يصلي على الرسول صلى االله عليه وسلم  ،روعة المعنى

 .ما تحولت الأموال وتغيرت الأحوالكلعلى مر الأيام والسنين و وأصحابه وأهل بيته 

متوسط الشدة  ،مجهور حرف فالميم ،قة الوطيدة بين الميم واللامأضف إلى هذا العلا

بانطباق الشفتين على بعضهما بعضا في ضمة متأنية  يحصل صوتهو ،أو الرخاوة

حاسيس اللمسية ولذلك فإن صوته يوحي بذات الأ. وانفتاحهما عند خروج النفس

من الليونة والمرونة  ،التي تعانيها الشفتان لدى انطباقهما على بعضهما بعضا

إن صوت هذا  ...مجهور متوسط الشدةواللام  3.والتماسك مع شيء من الحرارة

                                   
 133الديوان ص  1
 .326ص  ،لبنان ،المكتبة العصرية ،جواهر البلاغة ،)السيد( ،أحمد الهاشمي 2
 71ص  1998 ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،خصائص الحروف العربية ومعانيها ،حسن عباس 3
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رى أن فمن هنا ت 1.الحرف يوحي بمزيج من الليونة والمرونة والتماسك والالتصاق

عن وعي بوظيفتها  بل كان ،ذين الحرفين ليس مجرد مصادفةلهاختيار الغزالي 

وهذا عين ما  ،تماسك صفتان دالتان على التلازم الدائملتصاق واللافال ،الإيحائية

وهو مداومة وملازمة الصلاة على الرسول صلى االله  ،يحتاجه الغزالي من االله تعالى

وهو جناس الإشتقاق كما أنه لم يلبث حتى أعقبه بتجنيس أقل خطرا . عليه وسلم

M   3  2  1 : على غرار قول الحق جل وعلا) السائر(و ) سار: (بين 

       4L 2   كما أن مثل هذا الجناس يمكن تصنيفه تحت ما أطلق عليه الباحثون

  . المعاصرون تكرار الحرف

) النفيسة/النفس(جناس بين : وتكرار الحرف ،النفس: كلمةومن هذا القبيل تكرار  

  :في قوله

  3نفيسة نفس وإما إلى لذات** خبيثة  نفسفإما إلى آلام 

  :نفس في البيت بالتوازي على النحو التالي يلاحظ تكرار كلمة

  / ==نفس/ == ** == /=/==/ نفس==/= /== /

وجدير بالذكر أن لتكرار كلمة النفس  ،تين الكلمتين وهي النفيسةاتي الجناس لهثم يأ

كغيره من الصوفية بالنفس   - فالنفسية راجعة إلى اعتناء الغزالي ،دلالة نفسية ومعنوية

د أن دلالة  النفس في عجز تج ومن جانب المعنى. ن دقائقهاوالخوض في الكلام ع

هذا الفارق من  وجاء ،البيت تختلف عن دلالة النفس في الصدر باختلاف جزئي

                                   
 78السابق ص  1
 43سورة الروم   2
  76ديوان الإمام الغزالي ص  3
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وعرفه ابن رشيق  ،ما أسماه القدامى بالترديد وهذا. السياقالاستعمال الخاص في 

نى آخر في البيت ثم يردها بعينها متعلقة بمع ،بأنه الإتيان بلفظة متعلقة بمعنى

كانت النفس في المرة الأولى  حيث ،وهذا عين ما حدث في هذا البيت1،نفسه

  :وعلى هذه الوتيرة قوله.  والثانية متعلقة بصفة النفاسة ،متعلقة بصفة الخبث

  2ومنعرج لجرعاءشرف ا**  وهم  الجرعاءقوم سكنوا 

  :ومن التجنيس قوله

  3خرجت �ا عني إليك بفرحة**  بجلوةفزت فيها  قدخلوة فكم 

والجيم حرف يخرج من وسط  ،فالخاء والجيم تباعدا من كون الخاء حرف حلقي

ومن جانب آخر يوضح هذا الجناس  ،وهذا كما سبق هو الجناس اللاحق ،اللسان

المتمثل في التقابل أو التضاد عائدات خلوة الغزالي وهو فوزه بالكشوفات كما صرح 

الخلوات أمور لا يمكن  لي في أثناء هذه وانكشفت "الضلال بقوله به في المنقذ من 

    4"إحصاؤها واستقصاؤها

وظيفة دلالية وهي  ،لمس للتكرار الحرفي وظيفة أخرىوبعيدا عن الموسيقا الشعرية يُ 

ذلك بتتبع الحالة النفسية والبيئية ويمكن فهم  ،إليها يوجه الشاعر أنظار القارئ

فالغزالي كغيره من المتصوفة مولع بفكرة  ،التي ينتمي إليها الشاعر الثقافية أو العلميةو 

يحشد الأشياء المتفرقة  اهفتر  ،الرضى بالرب على الضر والنفع والتي تؤدي إلى ،الفناء

للتجنيس إثارة صوتية توحي بما يخالج نفس الشاعر من  فيكون ،تحت حكم واحد

                                   
 3ص  2ج،العمدة،ابن رشيق القيرواني 1
 131ديوان الإمام الغزالي ص  2
 84ديوان الإمام الغزالي ص  3
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لمسه وهذا ما ت ،نظر عن نتائجهابغض ال ،الفناء وصيرورة الأشياء متساوية عنده

  :  الصوفية قوله في تائيتهمن 

  1يوجهت وجهإلى  وجهيلدى فعله * موجه لأني فيه قمت غير 

يثير ) وجهتى –وجه  –وجهى  –موجه (نيس بين البنيات الأربع جإن وجود الت

إليه من خلال تلك الترددات الصوتية  هعاطفة المتلقى إلى أن هناك شيئا مهما يوج

لينة جوفية هي فالواو . أربع مرات )الواو والجيم والهاء(تكرار كل من  ،المتتالية

كما أن صوت الواو الحاصل من تدافع الهواء  ،للفعالية و للانفعال المؤثر في الظواهر

الإثارة د أن تجتلك الترددات  مراجعة عندو  2،في الفم يوحي بالبعد إلى الأمام

مولاه غير مبال بما قد يصيبه  الأمام نحو المعنوية لهذه الترددات هو توجه الغزالي إلى

 فناءكما هو الحال في ال  ،إذ كانت جميع الأطراف متساوية عنده ،من خير أو شر

  :هذا قوله قبل هذا البيت ويؤكد ،3الصوفي

  4وعزي به ذل ونفعي مضرتي* فقربي به بعد وربحي خسارة 

في حكم  الخساره والعز والذل والنفع والضرو ح برب والبعد والر قيتساوى الإذ  

 ،وإذا كان الأمر كذلك فإنه سيتوجه �بوبه فقط غير مطالب شيئا عنده. واحد

  .وهذا النوع من  الأسلوب لاتكاد تجد مثله إلا عند الصوفية

                                   
 64ديوان الإمام الغزالي ص  1
 96-95خصائص الحروف العربية المرجع السابق ص  2
اك فلا علم ولا رسم ولا إسم إلا مشاهدة الحق بالحق فى يقول الشيخ أحمد التجاني عن الفناء إنه انعدم الحس والإدر  3

الفناءأن : وقال الكلاباذي 150 \ 149جواهر المعانى ص . الحق للحق عن الحق فهذا هو المعبر عنه بفناء الفناء

 فناء عن الأشياء كلها شغلا بما فنى به كما ،ويسقط عنه التمييز ،بفنى عنه الحظوظ فلا يكون له شيء من ذلك حظ

 )123انظر التعرف لمذهب أهل التصوف ص. (ا أبالي أ إمرأة رأيت أم حائطا: قال عامر ابن عبد االله
 . ديوان الإمام الغزالي المرجع السابق 4
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أيضا يناسب الحالة  وهذا. معناه في اللغة العربية الجمل الهائجو  مجهوروأما الجيم ف 

وتكرار الهاء .لتواقة لربهفتكراره يوحي �يجان نفسه ا ،النفسية للغزالي �ذا الموقف

إنه : يقول العلايلي عنه ،إذ أن الهاء حرف مهموس رخو ،يوحي بفناءه وانمحاقه

  .والصوفية عندما يبلغون أقصى مراتب الذكر يرددون ضمير الهاء 1"للتلاشي"

  : ا قولهيضأومن التجنيس  

  2فلجـــــيولباب مكارمه *  يفلذوبه  يذعفوبه 

فالعبد الذي يطلب الملاذ يطلب  ،دلالة عميقة أو الخفض إن لتوالي المكسورات

ستعيذ به من المضار ويختفي فيه من الطارد الذي يلاحقه فالمكان ي منخفضامكانا 

والغزالي في هذا البيت يخاطب نفسه بأن تتوجه لجناب  المنخفض يصلح لهذا الغرض

طلق أهو ما و  ،وفلجي/ و فعذي/ فلذي: أضف إلى ذلك تجنيسا بين. ر�ا لتختبئ

حيث يكون اختلاف ركنيه في حرفين لم  )الجناس المضارع(عليه القدامى اسم 

اللاحق يسمى بالجناس  فلجي أو – ييتباعدا مخرجا كما بين الذال والجيم في فلذ

كما يلاحظ   .فعذي –كما بين اللام والعين  في فلذى   3،إذا تباعد المخرجين

  . مرتين لتأكيد معنى اللجوء بعد اللياذ باالله تعالى) به(تكرار الجار وا�رور 

  : ومن التجنيس قوله 

  4له فبصير العين أعمى البصيرة* ومن لم يحط علما بمعنى وصورة 

                                   
 189المرجع السابق ص  1
 129المرجع السابق ص  2
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وهذه الإثارة  .وأعمى البصيرة/ بيت بين بصير العينحيث حصل الجناس في عجز ال

فالذي لم يحط علما بأسرار معناه وصورته وإن  ،تحاد الصفتين لعلةالصوتية توحي با

 انيعوهذا معنى من م. كانت عينه تبصر فلم تفده حيث كان أعمى البصيرة

  . 1"الإنسان إذا عرف نفسه عرف ربه"فية التي يترددو�ا دائما من أن الصو 

لأن الغزالي كرر كلمة واحدة في  ،وهناك جناس أو بالأحرى تسميته بالتكرار

فقد شكى الغزالي من ألم في  ،قطعة شعرية تضم أربعة أبيات آخر كل بيت

  :رأسه بقوله

  من وجع فيه سكن** يا رب رأسي ضرني 

  إنك لو شئت سكن ** أنت اللطيف لما تشاء 

  سكنباسم لطيف قد ** خلقت عرشا فوق ماء 

 2يا من له الريح سكــن ** ي ــفعافني وداون

 ،وسكن في الببيت الثاني والرابع معناهما هدأ ،فسكن الأولى تعني حل ونزل

لكنها من حيث تعلقها بالسياق  ،وسكن في البيت الثالث بمعنى استقر

يس كالسكون بالنسبة فالسكون للريح ل ،تلفة بعض الشيءتكتسب دلالة مخ

                                   
لقول الأشبه في ا"حديث اشتهر على السن الناس وصعفه الكثير من العلماء وخص له السيوطى كتابا مفردا يعنون  1

إن  القول الأشبه"وهو حديث لم يثبث بشهادة علماء الحديث قال السيوطي في " حديث من عرف نفسه عرف ربه

يس بثابت ، وقال ابن تيمية موضوع ، وقال هذا الحديث ليس بصحيح وقد سئل عنه النووي في فتاويه فقال إنه ل

 ،السيوطي"الحاوي للفتاوي. "ذكر ابن السمعاني أنه من كلام يحيى بن معاذ الرازي: الزركشي في الأحاديث المشتهرة 

  239ص 2هــ  ج1403-1983  ،دار الكتب العلمية. عبد الرحمن بن أبي بكر) جلال الدين(

 
 164-163ديوان الإمام الغزالي ص  2



63 
 

ومن هنا يتضح أن التكرار لم يكن غرضه جعل آخر الأبيات  ،لسكون الصداع

  .بل هناك صلة دلالية وثيقة ،مطرزا

وعدد أبيا�ا  ،المنفرجةقصيدة اللياء النداء في  وقريب من هذا تكرار الغزالي

عشر  تسعة ،لكن الغزالي كرر ياء النداء في عشرين موضعا ،ن بيتاخمس وخمسو 

فلا غرابة في ورود ياء النداء �ذا الكم لأن  ،وواحد مجازي ،منها نداء حقيقي

! نعم  ،وهو باب من أبواب الشعر الصوفي خاصة ،ستغاثةلاشعر ا صيدة منالق

لكنهم هم الذين جعلوه فنا قائما من بين فنون  ،يوجد الإستغاثة عند غيرهم

تذلل فالمقام إذا يتطلب ال. في خلوا�م وابتهالا�م في الزوايا وذلك ،الشعر العربي

  :استمع إلى الغزالي يفتتح مناجاته ،واستعطاف المسؤول

  1ل بالفرجيا رب فعجّ **  الشدة أودت بالمهج

ويأخذ هذا التكرار في بعض الأحيان سمة تكرار ياء النداء في مطلع الأبيات  

  :كقوله

  ـيومصيبتنا من حيث نج** أنفسنا  يارب ظلمنا

  فلهذا ندعو باللجج** يا رب خلقنا من عجل 

  القلب على وهجأنى و ** يا رب وليس لنا جلد 

  يدعون بقلب منزعج** يا رب عبيدك قد وفدوا 

  أحد يرجون لدى الهرج** يا رب ضعاف ليس لهم 

  2كالمهج  أضحوا في الشدة** صاح الألسن قد يا رب ف

                                   
 121الديوان ص 1
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وليس للشاعر سوى  ،حيث الشدة حلت ،إن الخطاب هنا يتطلب النداء

ولعل في استخدام حرف  ،ينجيه من هذه الشدةالوحيد القادر على ن  فهو ،االله

على  من أدوات النداء يصور طموح الشاعر في نداء ربنا جل وعز  - هنا- الياء 

 أمام ه وتذللـهرعضويدل على ت ،كشف كربته وأن ينظر إلى أحواله هو ومن معه

شدة كما يدل على   ،فيشعر أن لابد له من الإلحاح ،لشدة توهج نفسه ،ولىلما

  :والنداء ا�ازي هو قوله. احتياج الشاعر واضطراره

  1إلا مولاك له فعجي** يا نفس وما لك من فرج 

بل  ،إلى نفسه فإنه لايريد بذلك توجه نفسه ،حيث كان النداء موجه إلى نفسه

   .يتها على التوكل على االلهيقصد بنداءه تقو 

  :التصدیر

البيت في  ن الشاعر يقوم بتكرار لفظة بدأ �الأ ،التكرارالتصدير نوع من أنواع 

لكن الفرق بينهما  ،ويكاد يكون ترديدا ،ولذا سمي رد العجز على الصدر ،آخره

لكن التصدير يختص  ،هو أن التكرار في الترديد يقع في أي جزء من البيت

  . 2بالقوافي ترد على الصدور

وبصور مختلفة وخاصة  ،ضع كثيرة جداشعر الغزالي في مواوقد ورد التصدير في  

 : وقد تتبع الباحث أشكال التصدير فوجد له الصور الآتية .في تائيته الصوفية

  :الصورة الأولى تكون اللفظة المكرار في مستهل البيت على الشكل التالي

 )___).....................**.....................(___(  
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  1الوديعةفمن واجبات العقل رد **  روح القدس نفسك ردها  وديعة

  وحشتيلشيء سوى أنسي بقربك **  من أبناء نوعي ولم يكن توحشت

  2غربتي ليعذب لي في طيب أنسك  **    عن أهلي إليك وإننيتغربت 

  3لنصيحتيعلى حكم غش حاملا ** جهدي إن قبلت فلا تكن نصحتك  

وهي أكثر حيوية من حيث خلق الموسيقا  ،يرهاوهذه الصورة أكثر توافرا من غ

على  العجزالصدر و والصورة الثانية هي أن تكون اللفظة المتكررة آخر جزء في 

  :شكل

) .............___( ** )..............___(  

  4الحرجوبيدك تفريج **  حرجوالأنفس أمست في 

  5زلةويدخل هذا فعله كل    **    زلةأيخرج منها آدم إثم 

  توبتيوحسبي رضى عني قبولك      **  توبةكفاني اعترافي باقترافي 

  6لنسبتيإليك فلا أخشى ضياعا ** نسبة  إذا حصلت لي كيف ما كان

لكن الغزالي لم يستخدمه في طالع أية  ،تي مثل هذا غالبا في طوالع القصائدأوي

بل جميع باقي الصور ما وردت إلا داخل  ،قصيدة بل كان جميعه داخل القصيدة

  :وشكل الصورة الثالثة. القصيدة

) .....___.......(..... .          **     )..............___(  
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  1تجلتالطبيعة شفّت جوهرا و** من كدورات عالم الــ  تجلت فمهما 

  :وهذه الصورة غير متوفرة إلا ما كان قريب منها مثل

.......... )___(.)..............** ...___(  

  وجهـــــــه الطـــــــردولا أنـــــــا ممـــــــن يخجـــــــل 

   

  طــــــردةفيــــــأنف مــــــن عــــــود مخافــــــة

    

  :والصورة الرابعة أن يكون اللفظ ا�انس في أول العجز كالتالي

)** ................___).........(___( 

  :ولم يستخدمه الغزالي سوى مرتين وهما قوله

  2فانزلمن �وى رويدك  منازل **ونادت بي الأشواق مهلا فهذه 

  :وقوله

   3لأرضاهار�ا مرضية ** لو أ�ا للعباد مسخطة 

 :وصورة خامسة وردت مرة واحدة بالصورة التالية

)___)....(___)** ........(___)...........(___(  

  مغزلينسّاجا فكسّرت  لغزلي ** رقيقا فلم أجد غزلا  لهم  غزلت

كما يقول الدكتور شلبي في أنه تمهيد   ويظهر الأثر الصوتي للتصدير

كلما دار   ،ويساعد في ربط أجزاء البيت على شكل من يربط السلعة بحبل4،للقافية

  . بالحبل من أول السلعة وانتهى إلى آخره رجع به من حيث بدأ ليربطه بإحكام
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ومن القضايا التي يرى الباحث أحقية إلحاقها �ذا المبحث قضية التقسيم أو 

 ،التقسيم عملية شبيهة بالتقطيع العروضيف ،قضية متصلة بالوزنلكو�ا  ،التقطيع

تقسيم البيت إلى مواقف أو مواضع يسكت فيها اللسان ويستريح أثناء " ففيه يتم

وبعبارة أخرى هو إقامة الشطرين من البيت الشعري إلى مفردات . 1"الأداء الإلقائي

تقطيع نظيره في الشطر الثاني مناسبة تامة  يناسب تقطيع كل منها في الشطر الأول

لكن الدراسة تقتضي إيراده تحت موسيقا الإطار  2.أو تنزع إلى أن تكون تامة

  .الخارجي

 ،الثاني الجزء والتقطيع في شعر الغزالي يكون تقطيعا ثنائيا يقابل الجزء الأول منه

  :وقد يكون رباعيا على هذا الشكل. وسوف يتناوله الباحث في بنية التقابل

............/......... ** ............./.........  

  :ومن ذلك قوله

  تسح بدمعة لا/ وأجفان عيني** تجود بسلوة  لا/فأحزان قلبي

  3تنح ورق أيكة /لم  ولولا نوُاحي** تحن مطية  /لمولولا حنيني 

  : وقوله

  4سواك نجي/أو للمضطر** سواك يغث /من للملهوف

  :كقوله) الترصيع(حينئذ  وقد يأتي التقطيع مقفى فيسمى

                                   
دار الآثار الإسلامية الكويت  ،الطبعة الثالثة 2ج ،المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها) د.أ(عبداالله الطيب  1

   303ه ص1409-م 1989
 79ص 1981،منشورات الجامعة التونسية ،خصائص الأسلوب في الشوقيات ،محمد الهادي ،الطرابلسي 2
 94الديوان ص  3
 122الديوان ص  4
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  1كي تنبهجي/ كي تنبسطي** كي تنشرحي / كي تنصلحي

  :وكقوله

  2لكشف لشدة/ �ا فرج يرجى** ولاحسرة يرى / فلا ندم يجزى

  :ومن الرباعي أيضا

  لدى الرب ذائع/موسرك مكتو **  وطرفك ملجم /لسانك مخزون

  وبطنك جائع/وثغرك بسام**  وبالك مغلق  /وذكرك مغمور

  3وطيفك شائع/وفضلك مدفون** وسوقك كاسد /وقلبك مجروح

  :على هذا الشكل أو يكون التقطيع أكثر عمقا فيأتي سداسيا

..../...../......../...../...... ** ..........  

  :وقوله

                           4بسجدة/عند الغروب/وإتمامها** بركعة /عند الزوال/ وإثبا�ا

  :وقوله 

   5في لجج/غارت/ والأعين**في حرق / صارت/والأنفس

  :أو على ثمانية أجزاء كقوله

..../...../..... ...../...../...... ** ...../ ...../  

  6بغفلة/ عليّ /تغدو /ولايقظة ** بفترة / عليّ / تغدو/ فلا رقدة

                                   
 130الديوان ص  1
 75الديوان ص  2
 144الديوان ص  3
 105الديوان ص  4
 125الديوان ص  5
 70الديوان ص 6
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 متوازيةمما يولّد موسيقا  ،التقطيع واضحة من حيث توازي الفقراتتتجلى أثر 

يتناسب " كما أن التوازن الثنائي. بجانب الموسيقا المتولدة من الوزن العروضي

جاوزه يتناسب مع مقامات التفصيل  والرباعي وما ،مع مقامات التضاد والمقابلة

  .وهذا بالطبع يثري النص من الناحية الصوتية 1."والاستقصاء

الشعرية للغزالي من  وبالجملة إن بنية التكرير لعبت دورا كبيرا في إثراء النصوص

  . وأولدت ربطا يربط أجزاء البيت ليكون متماسكا متوازنا ،الناحية الصوتية

  بنیة التقابل: ثانيا

من وجهة الات لغوية متقابلة التقابل بصورته الأساسية من خلال رصد ديتحدد 

وهذه  ،ومعتمدة على علاقات منطقية تقع في إطاري التضاد أو المخالفة ،البناء

ويتضح من ذلك أن  2.تنعكس بفاعليتها على البنية الأسلوبية للتقابل ،العلاقات

  ،التقابل في الدراسة الأسلوبية يشمل الطباق والمقابلة في البلاغة العربية القديمة

احث في هذا الإطار سيحاول رصد البنية التقابلية في بنية القصيدة عند الغزالي فالب

سواء جاءت على صورة  ،وما يتركه من أثر صوتي وما يتبعه من انسجام دلالي

  .الطباق أو صورة المقابلة

  :الطباق والمقابلة

وإن كان القدامى قد عدوه من ضمن  ،الطباق من المحسنات في علم البديع

تترك أثرا  المحسنات المعنوية لكنه في الوقت ذاته يعد من المحسنات اللفظية التي

                                   
 79مبرجع سابق ص. خصائص الأسلوب في الشوقيات ،محمد الهادي ،الطرابلسي 1
  .منتدى رابطة أدباء الشام ،بنية التقابل وأثرها في توليد دلالة النص القرآني) الدكتور(فايز عارف القرعان  2

 http://www.odabasham.net/show.php?sid=13898  
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ولذا عرف بعض العلماء المحسنات المعنوية بأ�ا التي يكون  ،إيقاعيا على النص

  .التحسين فيها راجعا إلى المعنى أولا وبالذات وإن كان بعضها يفيد تحسين اللفظ

وإن كان في  1والطباق ظاهرة تضادية تقتضى الجمع بين الشئ وضده في الكلام

ويشيد تناقض  يلامنطقلر المنطق اطإذ فيه تتلاحم الأضداد ويسي ،الشعر أبدع

  . 2لتناقض الراسخ بداهة في الوجودلجديد مقابل 

حيث تتجلى بنية التقابل  ،وبنية التقابل هي أهم ميزة أسلوبية لشعر الإمام الغزالي

في كلام  ومن المعروف أن التضاد جار ،أكثر من أية ظاهرة في ديوان الغزالي بوضوح

بالإضافة  ،كما أ�م جعلوا لأنفسهم مفاوز يجتازو�ا للوصول إلى االله تعالى  ،الصوفية

كل هذا وذاك مبني على   ،نفعالية التي يتعرضون لها دومالاإلى الأحوال النفسية ا

فالصوفي دائما بين السكر والصحو أو بين الخوف والرجاء أو بين القبض  ،التضاد

أو بين الأنس واليأس بل حتى بين الظاهر ) الذكر(والبسط أو بين الغفلة واليقظة 

وقد  ،على هذا النسق الصوفي مولع بجمع الأضداد فالغزالي كصوفي . والباطن

 فأقر ،وماه كثرة هذه الظاهرة التضادية في شعره وفي كلامه عملاحظ الغزالي بنفس

  :تجمع الأضدادبأن شخصيته مزيجة من 

  وغيبي وستري في هواك وشهرتي** تشابه إعلاني وسري ومشهدي  

  3بمستغرب لي في الهوى كل بدعة**  تجمعت الأضداد فيّ ولم يكن 

من  حصلت على كمّ لا تقلب صفحة أو صفحتين من الديوان إلا وقد لهذا و 

وقد تتبع الباحث تلك البنية في  ،الظاهرة التضادية سواء طباقا كانت أو مقابلة

                                   
 . 303ص . جدواهر البلاغة ،أحمد الهاشمى 1
 . 67ص  ،شعر عمر ابن الفارض دراسة اسلوبية ،رمضان صادق 2
 109الديوان ص 3
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وربما تجد في البيت  ،شعر الغزالي فحصل على مائة وتسع وعشرين بنية تضادية

وخير مثال على هذا  ،أربعة تقابل أربعة آخرى–الواحد الجمع بين ثمانية عناصر 

  : قوله السالف الذكر

  1وعزي به ذل ونغعي مضرتي* خسارة  يبي به بعد وربحفقر 

ختلاف عن لاوتجدر الإشارة إلى أن الظاهرة التضادية عند المتصوفة تختلف كل ا

فعلى هذا يمكن تقسيم  .التضاد العادي في كلام العامة والأدباء من غير المتصوفة

 .روحية خاص اقتضته ثقافة صوفية وتجربة صوفي التضاد إلى تضاد عادي وتضاد

حيث يوجد فيه  ،وهذا ما يضاعف كمية التضاد في شعر الصوفي أكثر من غيره

فمن أمثلة التضاد اللغوي التقابل بين . تضاد لغوي عادي بجانب التضاد الصوفي

اليوم والأمس أو الخروج والدخول أو بين القول والفعل أو بين الإغلاق والفتح أو 

ومن . أو الخير والشر مما تقتضيه طبيعة اللغةالصحة والسقم أو بين النثر والنظم 

  :هذا قوله

  2.ويدخل هذا فعله كل زلة** أيخرج منها آدما إثم زلة 

  :وقوله

    3شهي إلينا نثره ونظامه** يملّ سماعه  وجاء حديث لا

  : وقوله

  أو ضعفت في اللقاء قواها** إن جبنت بالقتال شجعها 

  4من أحباهاكأنني لست **  أحبها وهي لـي معادية 

                                   
 64الديوان ص 1
 54السابق ص  2
 155الديوان ص  3
 176الديوان ص  4
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لكن الغزالي يوبخ نفسه  ،فالنفس عند الفتى القائم بحقوقها يشجعها عند لقاء العدو

إن البنية التضادية هنا نابعة من استعمال . ا لههبأنه يحبها وهي تعاديه بعدم انقياد

الجبن والضعف (و ) نثره المقابل لنظامه(و ) الخروج القابل للدخول(بين  ،لغوي

  ). الحب المقابل للعداوة(و) المقابلان للشجاعة والقوة

 ،وأما التقابل الذي يظهر من أثر التربية الصوفية فهي الحائزة على حيوية كبيرة

فمن ذلك  ،ةفبمجرد التأمل في هذه البنيات تشم رائحة فكرة من الأفكار الصوفي

والمحو  ،والفناء والبقاء ،والظهور والبطون ،الأنس والوحشةو  ،فكرة القرب والبعد

  : ومن ذلك قوله ،والإثبات وغير ذلك

  1ويا أولا ما زال آخر فكرتي* فيا باطنا ألقاه في كل ظاهر 

  :وقوله 

  2يناس وحشةلإوتأويل آيات **  ولولا حديث في الشفاعة قد أتى  

  :وقوله

  3فأعجب شيء أن ماحي مثبتي** �ا سكري وأثبتني معا  محاني

ففي هذه الأمثلة أفكار صوفية تنطوي تحت الجمع بين الظاهر والباطن وبين الأنس 

ففيها  ،ويعرف ذلك بالرجوع إلى كتب الصوفية ،والوحشة وبين المحو والإثبات

  .  إسهاب حول دقائق ما أرادوا �ذه الألفاظ

 ،الي وضع التقابل بين جزئي البيتقابل في شعر الغز تبنية الومن اللافت للنظر في 

  :فمن ذلك قوله ،فيكون صدر البيت مقابلا للعجز

  1وما سعدت نفس عصته لرغبة** فما شقيت نفس أطاعته رهبة 

                                   
 108الديوان ص  1
 54المرجع السابق ص  2
 59السابق ص  3
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  :وقوله

  قليلة الذكر في مصلاها** كثيرة اللغو في مجالسها

  2سريعة الجري في بلاياها** بطيئة السعي في مصالحها 

النفس لا تشقى في طاعة (فالتقابل في البيت الأول يكمن في وجود المعنى الأول 

 ،)النفس لا تسعد في معصية االله رغبة في سواه(مقابلا للمعنى الثاني ) االله خوفا منه

حيث تكون  ،وهذه الصورة هي التي أطلق عليها النقاد ائتلاف الوزن مع المعنى

ن الشعري فلا يحتاج الشاعر إلى التقديم أو التأخير الألفاظ في تراكيبها موازية للوز 

وهذه الصيغة تزيد البيت موسيقا . 3أو الزيادة أو النقصان كي يستقيم وزن البيت

  .وذلك بتساوي الفقرات وتوازن الأجزاء المقابلة لبعضها ،وجرسا أكثر من غيرها

ففي كل مقابلة ثلاثة عناصر في الصدر  ،وينطبق الأمر على جميع النماذج الثلاثة

  :على النحو التالي ،خرى في العجزمقابلة لثلاثة أ

  النموذج الثالث  النموذج الثاني  النموذج الأول

  > شقيت

  > رهبة  أطاعته

  سعدت<

  لرغبة عصته<

  >كثيرة 

>  اللغو

  >مجالسها

  

  قليلة<

  الذكر<

  مصلاها<

  > بطيئة 

  > السعي 

  >مصالحها

  سريعة<

  الجري<

  بلاياها<

  

                                                                                                 
 57السابق ص  1
 168السابق ص  2
دار الكتب العلمية بيروت  ،المعجم المفصا في علم العروض والقافيو وفنون الشعر،)الدكتور( ،إميل بديع يعقوب 3

 10ص.  1411-1991الطبعة الأولى  ،لبنان
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ولم  ،فهذه بنية تقابلية لمعنيين ركبهما الغزالي بجمع ثلاثة عناصر مواجهة لثلاثة أخرى

بتفكيك بنية  نا إذا قمنالكن ،بل مقابلة المعنى بالمعنى ،يكن يريد مقابلة لفظة بلفظة

وأمثلة هذا  . صورة واضحة عن كيف أنتج الشاعر هذه المقابلةاللتقابل هذه تعطي 

  .   في الديوان ةكثير 

وجد أنه  الواردة في شعر الإمام الغزالي التضادية لسياقاتل عند تأمل الباحثو  ،هذا

  :ويمكن تصنيف ظواهر أخرى هامشية تحتها كالتالي رئيسة محاورإلى  يمكن تقسيمها

   

/ النوم واليقظة/كمثل   بين الحياة والموت وما جرى مجراه يالتقابل ورالمح .1

  .ونحو ذلك/ والمحو والإثبات/

كالنور والظلمة   التقابلي بين الظاهر والباطن وما جرى مجراه ورالمح .2

 .والعلم والجهل ونحو ذلك/والتحقيق والشك/والقرب والبعد /

كالسعادة   ،التقابلي بين الطاعة والعصيان وما جرى مجراه المحور .3

اللغو / الرضى والسخط/ والشر والخير /والمحسن والمسيء/ والشقاوة

  .ونحو ذلك. والذكر

العقل والنقل السياقات السابقة نحو كما يوجد سياقات أخرى لا تدخل تحت 

  .والآخر وغير ذلك والأول/ ،والروحة ةوالغدو /

الشاعر يوليه اهتماما كبيرا  كانففي السياق الأول الذي يتمثل في الحياة والموت  

التى قام �ا  ففي الإحصائيات ،السياقاتعلى سائر بصورة واضحة  طغىحيث ي

حصل على ما يربو على  - بيتا 366والتي تقع في - ة الغزالي وحدهاالباحث في تائي
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موضعا  11في  بلفظهما ويبلغ ورود التضاد بين الحياة الموت ،تسعين ظاهرة تضادية

  :ومن ذلك قوله.  من بين سائر السياقات التضادية الأخرى %12أي حوالي 

  1ورجعتي يموتو يبإحيائوأدركت ما المقصود من بدأتي وماالـ   ــمراد 

    : وقوله

  وكان محالا حكم كل شريعة    حكمة الإحياء والموتوما كان في 

  2سدى لا لمعنى فيه سر مشيئة      مماتنا  و إحياؤنا ومستبعد   

قوته وقدرته على الجمع بل يحيل إن الغزالي هنا لا يريد �ذا التضاد أن يظهر مدى 

 ،تين الظاهرتيناوهو السر الكامن وراء ه: المتلقى إلى ما هو أبعد من ذلك

؟ ةوالإمات ،حياءإذا فما هو السر في الإ ،أو الموتفالإنسان إما أن يكون بين الحياة 

وهذا السر أدركه الغزالي لكنه لم يصرح به فقربه إلى ! هناك سر أودعه االله في ذلك

  : المتلقي بظاهرة تضادية أخرى في البيتين وهما

  بأحسن أوضاع وأجمل بنية         قصور مشيدة تبنىأيحسن أن 

  3.ح هذا في العقول السليمةبعدما لا لمعنى وإنه          ليقتهدم و

د بين الحياة والموت أو الإحياء والإماتة يمكن فهم سرها في مقارنتهما فظاهرة التضا

  . بعد كماله وتمام حسنه وجماله وقوته د البناء وهدمهيبظاهرة تشي

جد له حضور في مواضع ل في الجمع بين الظهور والبطون فتوفي السياق الثاني المتمث

  :بلفظهما من ذلك قوله

                                   
  . 51الديوان ص  1
 56 - 55الديوان ص  2
 65الديوان ص  3
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  1فكرتي آخرما زال  أولاويا * ظاهر ألقاه في كل  باطنافيا 

  :وقوله

  لما كان لي إلا إليك تلفتــي** هم مني خاطر بالتفاتة  ولو

  يصح بوجه لي ولم تبر ذمتي ** ولو لم أود الفرض مني إليّ لم 

  2بالثنويةقد دنت  باطنيففي * ا ظاهر أوحدوكنت على أني 

 ،الباطن الظاهر ،:ففي الأول  ،تتجلى التضادية في إطار رباعي ففي كلا المثالين

ومن المعروف أن مدار السلوك الصوفي يبدأ من هذا الإطار .. والآخر ،الأول

MÊ  É  È  Ç    ÆË    Í  Ì : انطلاقا من قوله تعالى ،الرباعي

    Ï  ÎL 3  أما في البيت الثاني كان . لذا فلا غرابة من وجوده في شعر الغزالي

  . والثنوية /باطني /ظاهرا/  دأوَُحِّ : الإطار الرباعي هو

  :قوله) الظهور والبطون(ومن المحور الهامشي لظاهرة التخالف 

 4وأرى القلوب عن المحجة في عمى* علم المحجة واضح لمريده 

وفي  ،)نو طور والبهالظ(محور  ينطوي تحت) واضح و عمى(فالتضاد الحاصل بين 

؟ هذا من !الوقت نفسه تولد توترا في جمع الشاعر بين الرؤية بوضوح وبين العمى

 ـك  على المتلقي يستخدم ألفاظ التضاد المؤثرة ،ومن الناحية الصوتية ،الناحية الدلالة

  : في قوله) الإفشاء والسر(

                                   
 108الديوان ص  1
 111الديوان ص  2
 3سورة الحديد الآية  3
 39الديوان ص  4
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  1وقد أعربت إذ أفصحت عنه عجمتي* وأفشيت بي سري إليّ فأصبحت 

ومن ناحية  ،هذا من ناحية دلالتها ،أينما قيلت تجذب الإنتباه لسرإفشاء افجملة 

وفي : "ويقول عنه الدكتور حسن عباس ،للتفشي الحروف نجد أن حرف الشين

إن بعثرة النفَس أثناء خروج صوت هذا الحرف يماثل الأحداث التي تتم  ،الحقيقة

 ،حرف تكرار كما أن السين يشبهه من حيث الحركة والراء 2"فيها البعثرة والانتشار

) للسَّعة(إنه : 5يقول عنه العلايلي 4،إنه للحركة والطلب: عنه 3قال الأرسوزي

 .ف الجملة وما تدل عليهو كل هذا يوحي بالعلاقة بين حر   .6والبسط بلا تخصص

ك عامل بل هنا! فلم يكن التردد الصوتي لهاتين الظاهرتين هو السر في نجاح السياق

ويولد  ،حيث اختار لهما  موقعا يظهر فيه حسنهما ،وهو كيفية زرع الكلمتين ،ثان

فهذا بالطبع زاد من رونق  ،)و إليّ /بي(وهو وضعهما بين حرفي  ،لهما موسيقا أكثر

  .النسج وأكسب هذا التضاد جرسا وموسيقا

  :ونقيضه كقولهوفي السياق الثالث المتمثل في الطاعة والعصيان نجد ألفاظ الطاعة 

  7ووعدك لي عن طاعتي بالمثوبة** وصفحك عني إن عصيت تكرما 

                                   
 .نفسه 1
 113ص. حسن عباس، خصائص ومعانيها 2
وتوفي  1899ولد باللاذقية عام . ويعتبر أول مؤسس لحركة البعث ،هو  زكي نجيب إبراهيم الأرسوزي مفكر سوري 3

 .و متى يكون الحكم ديمقراطيا،رسالة الفلسفة والأخلاق ،العبقرية العربية في لسا�ا: من مؤلفاته 1968في دمشق عام 
 109السابق ص 4
 3ببيروت وتوفي  1914مبر من نف 20هو عبداالله عثمان العلايلي لغوي أديب موسوعي وفقيه مجدد لبناني ولد  5

 .والمعجم العسكري ،من مؤلفات مقدمة لدرس لغة العرب وأغاني الأغاني 1996ديسمبر 
 109المرجع السابق ص  6
 92الديوان ص  7
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وهذا نوع من التقطيع الثنائي الذي يقابل فيه العجز الصدر عن طريق المقابلة 

وأغلب دوال هذا السياق  ،هذا. حيث نلاحظ توازي الفقرتين في الألفاظ والمعنى

السعادة  ،المحسن والمسيء ،مر والنهيتأتي بما يلازم الطاعة أو العصيان كألفاظ الأ

الأبيات  كما في ،العذاب والرحمة ،السخط والرضى ،النعمة والنقمة ،والشقاوة

  :الآتية

  1لرحماها من ذا الذي يرتجي**   معذبهاإن تك يا سيدي 

  2تبّا لها من أجل بلواها**  بريته  رضافي  تسخطه

  3ضاعت أمور البرية محسنولا ** ءبفعله مسييجزى  ولو كان لا

ويبلغ هذا السياق وضع الشيطان من حيث العصيان مقابلا للملك من حيث 

  :الطاعة

  جنة شيطان عالم السفليلدى ال** وذا ملك ذا  العالم العلويففي 

  4عفةو قبيحتعانيه من فعل ** بما  ملكأنت أو  فشيطان رجم

انسجام القصيدة في شعر الغزالي فهذا ما يجعل البنية التقابلية أقوى عنصر فعال في 

حيث ترى تلاحم بنية هذين البيتين دلاليا وصوتيا  ،من الناحية الدلالية والصوتية

  فعلى هذا أكثر أبيات الديوان ،بفضل العلاقة التقابلية للمفردات

  

                                   
 177الديوان ص 1
 166الديوان ص  2
 55الديوان ص 3
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  المستوى الدلالي: الفصل الرابع

  :التمهيد

كانت قديمة حيث تناولها الأمم إن الدراسة الدلالية ليست وليدة عصر العولمة بل  

م ومناقشا�م لموضوعات وثهبحفاليونانيون مثلا اهتموا في  ،وربالدراسة عبر العص

ومن ذلك محاورة افلاطون استاذه سقراط حول موضوع  صميم علم الدلالة تعد من

حيث ذهب الأول إلى أن العلاقة بين اللفظ ومدلوله . اللفظ والمعنى وعلاقتهما

كما استقطبت الدلالة اهتمام الهنود   ،1ب الثاني إلى إ�ا اصطلاحيةطبيعية وذه

للغوية والألسنية على النصوص بع الدراسات انم) الفيدا( حيث كان كتا�م الديني

شتراك اللفظي ووضعوا لاالترادف واودرسوا السياق ودوره و  2،قامت حوله التي

  . معاجم لغوية

بل توسعوا أكثر وذلك بغية  ،الأمم تلكم منبالدلالة ولم يكن العرب أقل اهتماما 

فكتبوا في . على ماهية الرسالة الإلهية وأقوال الرسول صلى االله عليه وسلم فو قالو 

يديهم  وتطورت فكرة المعاجم علي ،ائرظالقرآن والحديث وفي الأشباه والنغريب 

ليا طه يعد عملا دلايوحتى شكل المصحف وتنق ،د أية أمةقط على ي تطورا لم يكن

   3.سيمائيا

                                   
اسة تطبيقية مقارنة بين العربية والفصحى وعبرية علم الدلالة مع در  ،الدكتور أحمد حسنالمراغي: يراجع في ذلك  1

  .12-11ص  2009دار المعرفة الجامعية . العهد القديم حول دلالة كلمة العين وكلمة يد

  .16ص  ،1998الطبعة الخامسة   ،القاهرة ،علام للكتب.  علم الدلالة: أحمد مختار عمر
 . 14ص  2001 ،اتحاد كتاب العرب، التراث العربيعلم الدلالة اصول ومباحثه في   ،متقور عبدالجليل 2
 20ص ،المرجع السابق: أحمد مختار عمر 3
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وعلى أعقاب جهود السابقين قامت دراسات معاصرة في مجال الدلالة وسميت بعلم 

وقد تبلورت أوليات هذا العلم في كتابات الأورويين أمثال ). Semantics(الدلالة 

 .M(ومكائيل بريل ) Max Muller ()1900 -1823(ماكس مولر  لمانيالألغوى ال

Brean( ؛والسلوكية ؛النظرية السياقية :يه النظريات التي تناولوهاوأهم  ،الفرنسي 

  .والنظرية التصويرية وغير ذلك ؛والحقول الدلالية

  .المعجم الشعري

 ،لا يتم التعرف على المكونات والخصائص في أي نص إلا بتناول بنيته المعجمية

المكون  لذا كان لدراسة المعجم ،فالشعر هو أرقى مستويات اللغة في أغلب اللغات

كما يعد المعجم   ،للنص دور هام في التعرف على النص وأبرز خواصه الأسلوبية

  . الشعرى وسيلة للتمييز بين لغات الشعراء المعجمية

هو التميز الذي يميز النص "وعلى غرار ما سبق نفهم أن المقصود بالمعجم الشعري 

لغة وفي  يمبدع في أ كل...رد �افعنية التى يتالإبداعي بمجموعة من الخصائص الم

من يتحصل عليها الباحث  وية اللفظية التيأو هو تلكم الثروة اللغ  1.أى أدب

رد به عن بقية فشاعر معجمه الخاص الذي يت لولك ،بداع معينخلال دراسته لإ

ففي الأول  توظيفهاو ،بحجم الألفاظحيث يرتبط المعجم الشعري  2.الشعراء

 ،يظهر المخزون الثقافي لصاحب النص من استدعاء مصطلحات علم أو مجتمع

ع دل على كثرة إطلايا مم ،يةريخو الأماكن والأحداث التاالتراثية  ستلهام الأسماءاو 

                                   
نقلا عن الدكتور عبد الملك مرتاضى   ،المعجم الشعرى :وضحاء بنت سعيد آل زعير 1

 htmwww.aljazeera.com/2011L20110714Lcu16.  
بحث مقدم لقسم اللغة العربية جامعة  ،البنيات الأسلوبية في الخطاب الشعرى عند ايليا أبي ماضي: قر في سعيد 2

 . 139ص  2010. قاصدى مرباح الجزائر



81 
 

 وة عاملار يفه لهذا الكم الهائل من الثظتو  تكون كيفيةفي حين  ،الشاعر وسعة ثقافته

وسوف يقوم الباحث بدراسة . نويا يفرقه عن شاعر يشاركه في العنصر الأولثا

  .المعجم الشعري لشعر الغزالي عن طريق المحاور الدلالية للإلفاظ ونظرية السياق

  حث الأولبالم
  المحاور الدلالیة للمفردات

يعمد الشاعر عند قرضه الشعر إلى الألفاظ والمفردات لينتخب منها ما يصلح 

وهذه المفردات المنتخبة هي التي تكوّن البنية الدلالية لغرض  ،وموقفه الشعريلغرضه 

لذا يساعد الوقوف على محاور الدلالية  ،كما أ�ا تجسد تفكيره ومجتمعه  ،الشاعر

وقد تحدث النقاد . للمفردات للوقوف على الكثير من نقاط متمركزة في تفكيره

القدامى عن اختيار الألفاظ غير المبتذلة في معرض حديثهم عن البلاغة باعتبار 

  .مواطن الكلام والموجه إليه

النزعة النفسية للشاعر لكن الأسلوبية الحديثة أكثر تعمقا من حيث البحث عن 

تدل بجرسها  ،حيث يرى أصحا�ا أن لغة الشعر لابد أن تكون منتقاة غير مبتذلة

ويرى الباحث في  1.وبمعناها على ما تصور من أصوات وألوان أو نزعات نفسية

هذا الصدد أن المحاور الدلالية تطور لدراسة الأغراض الشعرية عند القدامى بطريقة 

سة الأسلوبيين الذين حللوا النصوص عن طريق المحاور الدلالية فدرا. غير مباشرة

أقرب بأن يكون تناولهم للنص بتوضيح الأغراض الشعرية عن طريق دراسة الألفاظ 

وعلى سبيل المثال عندما يهيمن . بطريقة إحصائية مع رد معانيها لحقلها الدلالي

والهدنة والدبابات  على نص الشاعر  ألفاظ السلم والحرب ومتعلقا�ما كالسيف

فإن هذا عندهم يشير إلى الحالة التي عاشها الشاعر أو كان يهتم �ذا الدال  ،مثلا

                                   
 67ص 1995 9مكتبة النهضة المصرية ط ،الأسلوب ،أحمد الشايب 1
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وهذه . أو أن هذه الألفاظ هي المتداولة في عصره ومجتمعه ،أكثر في خطابه الشعري

  .الدراسة أعمق في إدراك نفسية الشاعر ومعايشته في عقر مجتمعه

التي يلح عليها الغزالي في شعره عن طريق تكرار  وسوف يتناول الباحث الدوال 

  .الكلمات الدالة على هذا الحقل أكثر في خطابه

وعند تتبع ديوان أبي حامد الغزالي ودراسته يمكن تقسيم المحاور التي تدور حولها 

  : الألفاظ إلى

- 3. دوال الحب والحزن والشدة - 2. دوال النفس والعقل والقلب وأحوالها - 1

  .اعة والمعصيةدوال الط

  دوال النفس والعقل والقلب وأحوالھا :أولا

وذلك انطلاقا  ،اعتنى الصوفية بالنفس اعتناءً لم يكن لأحد من أية فرقة إسلامية

 M  I  H  G  F  E  D  C  B  A   @L من قول االله تعالى 
1

وهي    

فقد سئل الشيخ أحمد التجاني عن النفس والعقل  ،عندهم بمعنى القلب والروح

... والقلب والروح والسر هل هي اسم  لمسمى واحد أم أن كل واحد على حدته

 2.فأجاب بأ�ا لمسمى واحد لاتعدد فيها بل تعدد أسماءها أي الروح لتعدد مراتبها

تضييق لكن العقل لم يحظ بعنايتهم بل ذموه بالحدودية و . ثم أفاض الكلام في ذلك

فالفلاسفة يعتمدون كل  ،ومن هنا منشأ الخلاف بينهم وبين الفلاسفة ،دائرة المعرفة

صعب علينا أن نضع خطا ي: "وفي ذلك يقول أحد الباحثين ،الاعتماد على العقل

وبين المنطق الذي يضعه العقل  ،ناظما بين المتصوف الذي يعتمد على الإشارات 

                                   
 ١٠ - ٩: الشمس 1
 148ص  ،جواهر المعاني ،علي حرازمي 2
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فالأول يعتمد  ،والأدلة العقلية ،القضايا بالبراهينبما يسمى الفلسفة التي تدلل على 

فمن هذا  1"،أما الثاني فيعتمد على العقل )والعاطفة محلها القلب( ،العاطفةعلى 

أضف إلى ذلك أن  ،المنطلق آثر الباحث الجمع بين دوال النفس العقل والقلب

ذا يرى ل. الغزالي صوفي وفلسفي فالتفريق بين هذه العناصر في شعره صعب جدا

الباحث أن يصنف النفس والعقل والقلب وما يعتريهما من الأحوال والصفات في 

  . 287وقد بلغ عدد ألفاظ هذا الدوال . دوال واحد

فحسب تتبع الباحث للألفاظ في ديوان الغزالي توصل إلى أن النفس هو اللفظ 

وهذه   ،بعينها في ستين موضعا النفسفقد وردت لفظة  ،المحوري في هذا الديوان

  : ومن أمثلة هذا قوله. كمية كبيرة جدا ولاتجد مثل هذا إلا في الشعر الصوفي

  2سعادتا في فعل كل مشقة** ونفسك فاحفظها وصنها فإ�ا 

 ،فالشاعر يوصي بالنفس وصيانتها عن الرذائل عن طريق ا�اهدة وفعل المشقات

والمقصود من إحيائه  وقد أدرك الغزالي ما هو السر. ولا سبيل لصيانتها سوى ذلك

وذلك  عن طريق نفسه الصافية التي تقابل الكون فيبدو فيها حقيقة كل  ،وإماتته

  : شىء يقول

  ورجعتي وموتي بإحيائي المراد    ** وما بدأتي من المقصود ما أدركتو 

  حقيقة  كل للكونين   مقابل**      ال  صقالها  في  لي لاح نفس بمرآة

  :الجمع مرتين في قولهووردت لفظة النفس بصيغة 

  1ا��رج        تفر�ج      و�يدك         حرج     ��   أمست   و�نفس

                                   
الإنسان بين الفلسفة والتصوف  ،عيد الدرويش 1

http://www.kasnazan.com/article.php?id=521 
 48الديوان ص  2



84 
 

  :وقولھ

  2الل��      أوج    ��   و�نفس         نقصده        ��نابك      ��نا�

  

 ،أخلصت ،هاجت :ونجد في هذا الدوال ألفاظا لها علاقة مباشرة مع النفس مثل

وهذه  .الطمع ،الأماني ،الوحشة ،الصفاء ،خواطر ،رضيت ،شجون ،سلوة ،دهشة

الألفاظ تكوّن وصفا دقيقا للنفس وأحوالها كما يبدو في قصيدة الغزالي في وصف 

  :والتي يقول في مطلعها ،النفس وذمها

  إلى الورى وهي ترتجي االله** ما بال نفسي تطيل شكواها 

   3ـها وأرداهاذاك الذي راع** ا شكايتها يبطل إخلاصه

لكن نرى تعلق بعض الألفاظ في هذين  ،المحوري لهذا الدوال هو النفسفاللفظ 

تتعلق بالنفس لا  ،ي وإخلاصها وراعهاشكواها وترتج: ــف،البيتين تعلقا وثيقا جدا

بل جميعها تنتمي لحقل دلالي ) الإضافة مثلا(،عن طريق الرابط النحوي فحسب

  .خرتتصف �ا من وقت لآ ،واحد لكو�ا صفات لازمة للنفس

مرة الفؤاد نظير�ا  ة العقل التي تكررت ثلاثين مرة ووردتالدوال لفظ ومن هذا     

ويبدو للباحث أن اهتمام الغزالي للعقل يعود إلى خلفيته الفلسفية  ،واحدة

وهو ما  ،واحتجاجه على الفلاسفة وذمهم في اتخاذه إماما للوصول إلى الحقيقة

يبدو جليا في مطلع تائيته كما مرّ في المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا 

                                                                                                 
 121السابق ص  1
 122السابق ص 2
 165السابق ص  3
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وفي أكثر الأوقات لا نكاد نجد فرقا بين العقل والقلب فتأتي لفظة العقل . البحث

  :فمنه قوله ،مندمجة الدلالة بالنفس والعقل بعيدا عن العقل الفلسفي

  لتتج  منه  الطبع ظلمات على    ** عقله مرآة  أنوار أشرقت    ومن

  لةرذي كل  استقباح  الحيا لباغي   **  مثمراً   القلب في  العقل  غرس  وثبت

  الجلية  العلوم تحصيل دون  بما     ** الصفا  عالم إلى  نفس وصلت  وما

  1ةــالبشري  عالم  في  جهايرو     ** بمعارف  نوعها  نع  مييزهاـوت

دلالتها القلب والنفس في البيت فإن لفظة العقل في البيت الأول والثاني توازي في 

لأن الغزالي يشير إلى تغيرّ العقل بإشراق نور االله على ظلمات  ،الثاني والثالث

وبدون . فتصبح النفس صافية ،طبيعته وتحصيل علوم النفس على طريقة المتصوفة

لم ترد " الروح"والجدير بالذكر أن لفظ . لمن اعتمد عليه 2هذا النور يكون الضلال 

 ،السخط ،المراقبة: ومن أمثلة الألفاظ هذا الدال. عر الغزالي سوى أربع مراتفي ش

 ،الهيام  ،البهتة ،الفكرة ،التذكر ،الشجى ،الأنس ،الأسى ،التقوى ،الجبن ،الرضا

 ،الطوايا ،الثقة ،البال ،القناعة  ،الأمل  الإنشراح ،العقيدة ،العقد ،الفطرة ،الطرب

  .الغفلة  ،الشهوة ،اللب ،التفويض

  :دوال الحب والھوى

إن الحب من عوارض القلب لكن قرر الباحث النظر إلى حقله على حدة لاهتمام 

وقد اشتهر الصوفية بالحب الإلهي وعلى أيديهم نشأ وترعرع وباتحديد  ،الصوفية به

                                   
 85الديوان ص  1
 262ص) قصيدة التائية للإمام الغزاليال( ،ذكرى إمام الغزالي ،زكي نجيب محمود 2
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فالحب  1.وبلغ ذروته على يد سلطان العاشقين ابن الفارض ،على يد رابعة العدوية

وقد بسط الغزالي الكلام  2،من المعلومات الأساسية التي كونت فكر الإمام الغزالي

لذا نراه يعطى اهتماما كبيرا لدوال الحب في  ،حوله في كتابه إحياء علوم الدين

فقد توزعت الألفاظ الدالة على الحب في مواضع كثيرة في ديوانه مما يجعله  ،شعره

  .خاصية أسلوبية لشعره

 27وتكررت كلمة الهوى في  ،موضعا 23تكررت بعينها في )  الحب(فظة فل 

  . والودّ ست مرات ،موضعا والعشق مرتان

  : ومن أمثلة ورود كلمة الحب قوله

  3بملتي تقاس  هفي ولاملة  ** مذهبي  يشبه  الحب  في  ذهبم   فلا

حتى لا يوجد مذهب شبيه  ،فالشاعر يرى وصوله إلى الغاية القصوى في الحب

وفي بعض الأماكن . ولا يوجد أية ملة من ملل العشق تكون موازية لملته ،هبهبمذ

  :يشبه الحب بكأس من الشراب

  سقت من حميا الحب لما تمشت ** وأحسست في نفسي بلطف دبيب ما 

  4بما أحدثت في عقله حين دبت** وهل شارب كأسا من الحب جاهل 

  :وكقوله

                                   
ص  1985دار المعارف  2ط ،ابن الفارض والحب الإلهي) الدكتور( ،مصطفى محمد ،حلمي"يراجع في ذلك  1

 .وما بعدها 139
  :انظر 2

 M. Umaruddin Prof. 
Alghazzal’s Conception Of Love With Special Reference To The Love Of God 

 241ص " ذكرى إمام الغزالي" المقدمة في مؤتمر ضمن البحوثات 
 71الديوان ص  3
 108السابق ص  4
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  �1ا باق إلى يوم بعثتيخمارى    **  ر حبك شربةمن خموأسقيتني 

ويؤكد الغزالي حبه بالقسم  ،بل إن الحب هو سقم الغزالي وعافيته ووجوده وعدمه

  :إذ هو حب لا ضرر فيه ففي ذلك قوله ،بأنه لا يشعر بأي ألم في حبه الإلهي

 عَدَمي الهوََى  فيِ   وَوُجُودِي         عَافِيَتي    الحُبِّ    في   سَقَمي

 النـِّعَمِ     مِنَ    أحلَى   فَمِي   فيِ          بِهِ        ونَ تَرتَضُ      وَعَذَابٌ 

  2أَلمَِ        مِن     واالله     عِندَنا         محََبَّتِكُم      فيِ     لِضُرِّ     مَا

فالصوفية يتخذون المرأة رمزا  ،وقد يستخدم رمز المرأة للتعبير عن هذه المودة 

  :استمع إلى حوار الغزالي في هذا ،للحضرة الإلهية

  وأعجب شيء بعد دار قريبة**       بعيدة أطلال الديار قريبة    

  من الود ما ليس دون مودتي** �ا مثل ما بي من هواها وعندها     

  بنيل المنى لولا مخافة وقفتي** وقد أدركـــتها رقة لي أطعمت     

  �ا عن حسن وجهك منيتي أنال**    وقلت لها منيّ علي بنظرة     

  وكابدت من أشجان قلب ولوعة** ألم تعلمي ما حل بي منك من جوى 

  3لو احتملت بعض الذي بي لدكت **    فإن الجبال الشم وهي رواسخ   

جوى  ،مودتي  ،الود ،هواهاالملاحظ في هذه القطعة هو استخدام الكلمات مثل 

لكن الثلاثة  ،تعني الحب مباشرةحيث كانت الثلاثة الأولى . ولوعة ،أشجان

لكن ما سبب هذا الحزن وما نوعه؟ هو حزن يتلذذ به  ،الأخيرة تدل على الحزن

  .لأنه ناتج من شدة الحب والعشق والتعطش للوصول ،أصحابه
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في  الهوىفلفظة  ،ومن ألفاظ هذا الدوال ما يأتي لفظ بمعنى إيجابي وبمعنى سلبي

تها من وقت لآخر فتأتي بمعنى إيجابي كما سبق في شعر الغزالي تتغير من حيث دلال

ومن  ،لأن الهوى يكون في الخير وفي الشر ،وتارة يكون المعنى سلبيا ،الأمثلة السابقة

  :ذلك قوله

  1وأ�اها       بالهوى     تأمرني         محاربةٍ     في النفس  مع  صرت

  :وقوله 

  2خَادمِي  والهوَى  حُراًّ  فَصِرتُ          مالِكِي   والهوَى  عَبداً   كُنتُ  قَد

لذا نرى الشاعر الصوفي  ،فالهوى هنا تعني ميل النفس إلى الشهوات من المحرمات

  :وقريب من هذا قوله. ويعلن تحرير نفسه منه ،يفر منه

  مَنزلِِ    أَوَّلَ  مَصحُوبِ   إلىَ  وَعُدتُ          بمِعَزلٍ   وَليَلى  سَعدى هَوَى  تَـركَتُ 

 نادت بي  الأشواق   مهلا فهذه        منازل    من �وى  رويدك   فانزلو  

 3مِغزِلي    فَكَسَّرتُ    نَسَّاجاً    لغَِزليَِ          أَجِد    فَـلَم   رَقِيقاً    غَزلاً  لهَمُ غَزَلتُ 

في الموضعين هنا واحد في الأصل لكن بما أن الأول موجه للدنيا ومتاعها  فالهوى

. وفي الثاني دعاه شوقه إلى حب االله فصار إيجابيا ،تغير المعنى في الأول فصار سلبيا

وهذه القطعة قالها الغزالي عدما ترك الغزالي حياة الشهرة والتعليم في المدرسة 

 . البراري عشقا هللالنظامية وانخرط في سلك الهائمين في
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  .دوال الطاعة والمعصیة وما ترتب علیھما

الدعوة إلى الطاعة والتحذير  من المحاور الأساسية التي كرر الغزالي دلالته في شعره

فالطاعة ناشئة من الوعد بالثواب وتورث . وما يترتب من كل واحد من المعاصي

والعبادات وا�اهدات وأمثال الأوامر واجتناب النواهي وغيرها تحت حقل  ،السعادة

. أما المعصية فعلى العكس فهي من الشقاوة وتؤدي إلى الوعيد والعذاب. الطاعة

فمن هذه . فعلى هذا تكونت ألفاظ هذا الحقل الذي يشكل دوال الطاعة والمعصية

 ،مناهي ،تائب ،زلة ،ذنب ،شر ،اجتهد ،النصيحة ،سعدت ،شقيت: الألفاظ

 ،وشاة ،إحسانك ،ارتكاب ،طوع ،السوء ،الفضل  ،فضيحتي حسرة ،عقوبتي

 ،العفو ،الذكر ،أخطأ ،لعنة ،الوعيد ،الوعد ،الشكر ،ملك ،شيطان،المثوبة ،عابد

 ،عاص ،إساءة ،الهلاك ،الشر ،الخير  ،يدنس ،الكفر ،الشرك ،تقديس ،تسبيح

وهذه . ونحوها الواجبات ،إثم  ،نعمة ،عيب ،صدقها ،اللغو ،الردى ،ظلم ،الرحمة

الألفاظ يوظفها الغزالي في بناء  دال الطاعة والمعصية وما يتعلق �ما من صور 

  :استمع إلى قوله ،وأحوال

  1وما سعدت نفس عصته لرهبة** فما شقيت نفس أطاعته رهبة 

هذا  حيث كانت جميع ألفاظه تخدم ،فدلالة البيت تدور حول الطاعة والمعصية

  :ومن هذا النوع قوله. ما عدا كلمة النفس) أطاعته و عصته(نحو كلمتي  ،المدلول

  2ووعدك لي عن طاعتي بالمثوبة** وصفحك عني إن عصيت تكرما 

  1نجي     منك   ما   له   أبحث  ك    **   ورجا      أخطأ    صاع    فلكم
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فهو  ،للمعصيةويبدو أن اهتمام الغزالي بالنفس جعله يفهم أ�ا المصدر الرئيس 

  :دائما في صراع معها لتنقاد للطاعات وتترك المعصية

  لولاها     الإله   أعصي   أك   لم         وأحبسها     �ا  ذرعاً   ضقت قد

  2كراهاإو       وحشة    وأظهرت         فترت     ةطاع   حاولت أنا إن

  :أو يكون صراعا داخليا بينه وبين النفس تأمر بالمعصية وينهاها

  وأ�اها         جاهداً       آمرها         عاصية      لدي   فسٍ كن   ليست

  3ويلاها      جنت   قد   لما   ويلي         عاصية      الإله    لأمر    وهي

عمد الشاعر إلى ألفاظ العصيان والطاعة والفتور والإكراه والجناية والإجتهاد والأمر 

ة الغزالي في النفس وأحوالها وبتتبع ألفاظ قصيد. لبناء هذه الدلالة ،والنهي والويل

من طاعة ومعصية وهي  ،يلاحظ أن محور دلالة هذه القصيدة هو النفس وأحوالها

  .فهذا يجعل محورها الدلالي خاصية أسلوبية للشاعر ،من أروع وأطول قصائده

  دوال العلم والجھل

كما ذم الجهل والجاهلين وهذا جعل   ،أشاد الغزالي بفضل العلم والمعرفة في شعره

وقد وردت كلمتي العلم  ،دوال العلم والجهل في شعره من أهم السمات الأسلوبية

والجهل بنسبة متوازنة لأن الغزالي في الغالب يقابل العلم مع الجهل لإبداع دلالة 

تكررت في سبع وعشرين موضعا في حين وردت ) ع ل م (فمادة  ،خطابه الشعري

  :ومن ذلك قوله ،في ثلاث وعشرين موضعا) ه ل ج(مادة 
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  1وتعطب جهلا تيك أقبح عطبة** ولكن بنور العلم تسلم هذه 

وبين الجهل  ،والغالب في هذا الحقل الدلالي يعقد الغزالي مشا�ة بين العلم والحياة

  :والموت فمن ذلك قوله

  ةويحيى بنور العلم من بعد ميت** يموت الفتى بالجهل من قبل موته 

  2بحي ممات الجهل مقدار لحظة** فما مات حي العلم يوما ولم يكن 

  :وتارة يذم الجهل عن طريق نفي المقارنة بينه وبين العلم كقوله

 كَالعَالمِِ     باِلأشيَاءِ    الجَهلِ    ذُو         وَلاَ     النَّاسِ    اختِلاَطِ    في   مَا

  3الخاَتمِ     عَلَى   مَنقُوش  عُذريِ         جَاهِلاً     تَركِهِم   فيِ    لائمِي  ياَ

  :أو يكون عن طريق امتصاص نص ديني مثل قوله

ستَوجِبين  مَنَعَ  وَمَن         أضَاعَهُ   عِلماً   الجُهَّالَ   مَنَحَ   فَمَن
ُ
  ظلََم  فَـقَد  الم

آفة العلم النسيان وإضاعته أن تحدث "فدلالة هذا البيت مأخوذ من الأثر المشهور 

المعرفة الواردة في عشرة : ومن كلمات هذا الحقل  4."غير أن تحدث به غير أهلهبه 

  :مواضع منها قوله

  وتقواها       برها     لصححت         معرفة      حق   اللَه   تعرف   لو

  5وألهاها        رشدها      أغفلها         بخالقها         جهلها       لكنها

  :وقوله
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 أعلانا     بالتوحيد    تفوه   وقد         عرفانا     للَه   المدعي   أيها   يا

  1وتبيانا       تحقيقاً      وبالقياس         الضعيف بالعقل الحق  وتطلب

لذا فلا غرابة إن  ،فالمعرفة مصطلح اعتنى به الصوفية في تربيتهم وبسطوا الكلام عنه

  :ومن ذكر المعرفة قوله. أولاه الغزالي اهتماما في شعره

  2بنفسي إلا همت فيك بجلوة** اتفقت لي مذ عرفتك خلوة فما 

  :وقوله عن النفس ومعرفتها المزيفة الله

  وأبكاها        علمها      أحز�ا         خلقت     له  ما  بعض  علمت  لو

  وتقواها       برها     لصححت         معرفة      حق   اللَه   تعرف   لو

  3وألهاها        رشدها      غفلهاأ         بخالقها         جهلها       لكنها

  .جهلها ،معرفة ،تعرف ،علمها ،علمت :في هذه القطعة توزع ألفاظ مثل فالملاحظ

  دوال الظھور والخفاء 

من الخواص الأسلوبية للألفاظ في شعر الإمام الغزالي توافر الكلمات الدالة على 

حيث بلغت عدد  ،الظهور والخفاء سواء من الرؤية وعدمه أو من النور والظلام

- ظهرت - خفاء - تجلى:ومن هذه الألفاظ. لفظة 166ألفاظ هذا الحقل إلى نحو 

 - أعلنت - يشاهد - الدجى - سفرت - إيماض- خافيا - سر - شبهة- مبصر - �رت

ونحو - الكشف- عمته- نجوى 0غيب- لاح - بدى- الدلج- رأيت- عاينت- أسررت

  :ومن أمثلة هذا قوله. هذا
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  1يقضي بردتي بطونا كاد بطنت** ظهرت فلما أن �رت تجليا 

  :وقوله

  توقد كالمصباح في جوهريتي**جلت شبهة الأعراض عني بديهة 

  يقةــوراء سـتور للأمور دق** رأيت �ا النور الإلهي لائحا 

  2وعاينت ما قد كان في سر خفية** فحققت ما قد كنت فيه مشككا 

 - لائحا - النور- رأيت - المصباح - توقد - جلت: فعمد الغزالي إلى ألفاظ مثل

 - تورس - وراء - شبهة :كما اختار كلمات أخرى وهي  ،لبناء دال الظهور ،وعاينت

وهذه الظاهرة الأسلوبية لا توجد  إلا في  ،لبناء دال الخفاء ،خفية - سر - دقيقة

  :ومن هذا القبيل أيضا ،نسق الشعر الصوفي الجامع بين الأضداد صوتا ودلالة

 ظَلامهُ     أنتَ    كُنتَ    صَبَاحٌ   وَلاَحَ          اكتِتَامُهُ    عَنكَ     طالَ   ليل لَكَ     بَدَا

 خِتَامُهُ     عَلَيكَ    يطُبَع   لمَ    وَلَولاكَ          غَيبِهِ  سِرِّ   عَن القَلبِ   حِجَابُ   فأَنتَ 

صُونِ    الكَشفِ    عَلَى         وَطنََّبَت    فِيه   حَلَّ   عَنهُ   غِبتَ   فإَِن
َ
  3خِيَامُهُ      الم

  :لى خاصية هذا الأسلوب من التحليل الآتيتتج

  ظَلامهُ     أنتَ    كُنتَ    صَبَاحٌ   وَلاَحَ     كتِتَامُهُ ا   عَنكَ     طالَ  ليل لَكَ  بَدَا

  خفاء========ظهور=ظهور     خفاء=========خفاء==ظهور

  خِتَامُهُ   كعَلَي   يطُبَع   لمَ    وَلَولاكَ             غَيبِهِ   سِرِّ   عَن القَلبِ   حِجَابُ   فأَنتَ 

  خفاء=====خفاء ======   خفاء=خفاء========خفاء=== 

  خِيَامُهُ      المَصُونِ    الكَشفِ    عَلَى         وَطنََّبَت    فِيه   حَلَّ   عَنهُ  غِبتَ   فإَِن
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  =========خفاء/ظهور==  ============خفاء== 

  

وهذا ناشئ من نفسية  ،في هذا هيمنة دال الخفاء على دال الظهور فالملاحظ

وقد عبر الشاعر عن إخفاءه الأسرار  ،التصوف والتي تفضل الإخفاء على البوح

  : بقوله

  1.وعاينت ما قد كان في سر خفية

  دوال الطبیعة

لم يغفل الغزالي عن مظاهر الطبيعة المحيطة به من المياه والأشجار والجبال والطيور 

فقد توزعت . مما يؤكد ثراء الألفاظ وإحاطة الشاعر بمجتمعه البيئي ،والحشرات

ويمكن تصنيف  ،ألفاظ تنتمي لحقل الطبيعة بشكل ملحوظ في مائة وسبع مواضع

  :هذه الألفاظ إلى

 -الأبراج - أفلاك - القمر - الشمس - البرق - الغمام: ومن ألفاظه ،حقل الفضاء

الفضاء والحيوانات من الأمور الملفتة  وميل الشاعر إلى حقل .عالم العلوي- السماء

ويمكن تفسير هذا بكثرة تجوال الشاعر في البراري متأملا في خلق االله ومن  ،للنظر

كما يشير إلى السمو   ،أعظم ما يلاحظ الإنسان من هذا بنية السماء وما يتعلق �ا

  :يقول الغزالي متأملا الشمس حين الطلوع والغروب. الروحي للشاعر

  لدى الظهر في وسط السماء بخشية** ة الشمس عند وقوفها تأمل صلا

  وإتمامها عند الغروب بسجدة **عة وإثبا�ا وقت الزوال برك

  1جرت سجدة الله في كل طرفة**  كذا جملة الأفلاك راكعة بما  
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وعندما نراجع استعمال  ،هذه الصورة الرائعة تشير إلى السمو الروحي للشاعر

نجدأن المثل الأعلى عند الشاعر يكمن في الشمس والقمر  الغزالي للهذه الظاهرة

  .وكل ما ينتمي لحقل الفضاء

 .وحقل الأرض والأمكنة

- المغرب- المشرق - الفلاة—أطلال- الجبال- الوادي- الأرض: ومن ألفاظه 

  .الفسيحة- آفاق- الساحة- 3المنعرج- 2الجرعاء- الجهات

وكانت حياة الغزالي في البراري عاملا مؤثرا في بروز الألفاظ الدالة على الأمكنة  

 ،حيث نرصد هذه الكلمات في معرض حديثه عن جلال االله وآياته ،وطبيعتها

  :استمع لقوله ،وهذا يدل على عمق نظرته لما حول

  4على الأرض من كثبان رمل مهيلة** وهل ممكن إحصاء ذرات كلما 

والتي وظفها الشاعر لإظهار  ،وجود كلمات الأرض الرمل كثبان مهيلةفالملاحظ 

  :ومما يدل على ثاقب فكره في هذا الدال قوله ،قدرة االله

  يحيط �ا أهل العقول السليمة** وفي الحشرات الساقطات منافع 

  لفضل بخارات الهيولى الرديئة** لم تكن ما عاش من نوعنا امرؤ  ولو

  5وفي مدخل الأوساخ والأرض حلت** تكونت  فمن ذلك الفضل الرديء
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فهذه فلسفة عميقة يحللها الغزالي عن طريق ضرب المثل بتزاوج المادة الرديئة التي 

مع مادة الأرض فعندما تحل المادة  ،تكونت من الحشرات الساقطات من السماء

هذا  لذا سبق الغزالي ،على الأرض ينبت الطعام الذي نأكله- 1المعبر عنها بالهيولى

  :بقوله

  .الرديئة لفضل بخارات الهيولى** لم تكن ما عاش من نوعنا امرؤ  ولو

  :ومن هذا الدال قوله على لسان الطير

مَيَّادِ      تحَتِ    مِن   باِلسُّرَى   شَدِيدَةٌ          الوَادِي   سَاحَةِ  فيِ  ناَقَتي إِلىَ   انظرُ
2  

للغزالي قوله قبل هذه " رسالة الطير"فالبيت رمز إلى قوة الهمة كما يفهم من كتاب 

وقومها بقوام  ،قد ألجمها بلجام الشوق ،فامتطى كل منهم مطية الهمّة :"الأبيات

 ،لذا استعار أقوى المركبات عند العرب وقتئذ. فأورد الأبيات..." وهو يقول ،العشق

  .   مةللدلالة على اله ،لصبرها على الشدائد ومشقة السفر في الصحراء ،وهي الناقه

-لجةّ- مياه- الماء- البرد- الثلج- البحر- قطرة- الوابل: ومن ألفاظه :حقل المياه

ويستعمل الغزالي في بعض الأحايين ألفاظ هذا الدال على غير حقيقته . الفيض

  :ومنه قوله

  3خطاياها  التقى   بماء  واغسل         بتوبتها  لها عجل   رب   يا

  :وقوله

  4الثلج مع    النفع    وعموم         هساغتإو  الما  وببرد

                                   
المعجم الوجيز مجمع : كالخشب للكرسي والحديد للمسمار والقطن للملابس  ،مادة الشيء التي يصنع منها ،الهيولى 1

 657م ص2005هــ1436اللغة العربية القاهرة طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم  سنة 
 135الديوان ص 2
 177الديوان ص 3
 126الديوان ص 4
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وقد يستخدمها على حقيقتها كما في  ،فالماء في هذين البيتين ليسا على حقيقتهما

  :قوله

  وطعـــــــــــــامي وشـــــــــــــراب واحـــــــــــــد

   
  وهــــــــــــو  رمــــــــــــز فــــــــــــافهموه   حســــــــــــنا

    
  لـــــــيس خمـــــــراً ســـــــائغاً أو عســـــــلا

   
  لا ولا مـــــــــــــــــــــــــاء ولكـــــــــــــــــــــــــن لبنـــــــــــــــــــــــــا

    
  فـــــــــــافهموا الســـــــــــر ففيـــــــــــه نبــــــــــــأ

   
1كمنـــــــــــاأي معـــــــــــنى تحـــــــــــت لفظـــــــــــي  

  

    
فطعامه بعد موته ليس    ،فالشاعر هنا ينبه المتلقي بأن ألفاظه تحمل تحتها معنى باطنا

هنا هي وحدها التي رمز �ا ) لبنا(فلفظة . ماء ولا عسلا ولا خمر بل كان شرابه لبنا

  .الغزالي بدليل استثناءها

  :ومن قبيل ذلك قوله

  2حتى لا مزيد لقطرةبه الماء ** وقد يملأ الماء الإناء فيمتلي 

  :وقوله

  3ولا نار إلا دون أنفاس زفرتي** فلا ماء إلا بعض فيض مدامعي 

  وجميعهاتنتمي لحقل المياه ،ومدامعي- فيض- ففي صدر البيت استخدم كلمة الماء

  .وعلى حقيقتها

   حقل النور والظلام

أو  ،والضلالةإن النور والظلام في شعر الغزالي يردان على حقيقتهما أو رمزا للهداية 

 ،وهذا الأخير من المباحثات الدقيقة في التصوف ،يردان إشارة إلى النور الإلهي

والصوفية يقولون بأن النور مطلقا هو كل وارد إلهي يرد الكون على القلب والنور 

                                   
1  http://www.poetsgate.com/poem_106618.html  مارس  17تاريخ الزيارة

2015 
 58الديوان ص 2
 95الديوان ص 3
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ومن أمثلة  1.أيضا الظاهر الذي ظهرت به الأشياء والنور الإلهي هو نور ذاته تعالى

  :ه المعاني مطلع تائيته الصوفيةاستخدام النور �ذ

  وفيك على أن لا خفا بك حيرتي** بنور تجلي وجه قدسك دهشتي 

  : وقوله

  2وراء ستور للأمور دقيقة** رأيت �ا النور الإلهي لائحا 

ولكنه يستخدمه حينا للدلالة على العلم والجهل   ،فالنور هنا استخدام صوفي محض

  :كقوله

  3وتعطب جهلا تيك أقبح عطبة** ولكن بنور العلم تسلم هذه 

  : أو يكون هذا الدال مثالا للإسلام والشرك كما في قوله

  يدج     الشرك   وظلام  عمت         هوظلمت        للكون     جاءوا

  4بالبلج        تمحي     والظلمة          يحفهم       النصر    زال    ما

في البيت الأول مجازية  ودجي وظلام ةظلموالملاحظ هنا هو أن الشاعر استخدم 

في البيت التالي وردتا على ) والبلج  الظلمة(لفظتي  لكن ،لدلالة السياق على ذلك

- الدلج- دجى- ظلمة- السرج- البرق- نورال:هذا الحقل ومن ألفاظ ،حقيقتيهما

  .الحندس

  ت والحشراتحقل الحيوانا

                                   
 .وما بعدها 997يراجع مصطلح النور في موسوعة المطلحات التصوف اإسلامي ص  1
 50الديوان ص 2
 57الديوان ص 3
 131الديوان ص 4
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االله تعالى كان الشاعر يستخدم دوال الحيونات والحشرات لضرب الأمثلة على قدرة 

أو لإثبات نقطة فلسفية أو طبيعية أثارها فيضرب أمثلة للدلالة  ،وحكمته غالبا

  :فمن ذلك قوله ،على مصداقية النقطة

  مسدسة من حكمة بخلية** وما النحل في أوضاعها لبيو�ا 

  بآلاته الحكمية الهندسية** وقد يعجز المرء المهندس وضعها 

  1ـذباب شباكا ليس إلا لخبرة** وجعل لعاب العنكبوت لصيده الــ 

ففي الأبيات السابقة ينبه الشاعر على دقائق صنع االله تعالى فبحث لذلك أمثلة 

فلم يجد ما هو أنسب سوى كيفية صنع النحلة لبيو�ا حيث تجعلها سداسية 

الشكل قبل أن يعرف الإنسان علم الهندسة وحتى بعد معرفته قد يعجزه أن يبني 

كما ضرب المثل بلعاب العكبوت 2.بمساعدة آلاته الهندسية هذا الشكل الجميل

كل هذا ليس اعتباطا بل عن حكمة علمه   ،وكيف يجعله شباكا لصيد الحشرات

وهكذا كان أسلوب الغزالي في استلهام الألفاظ الدالة على . إياها ربه جل شأنه

- الطير- الذباب- العيس- النحل: ومن ألفاظ هذا الحقل:  .الحيوانات والحشرات

  .العقارب- الغنم- الحشرات- السارحة- الناقة- الذر- العنكبوت

  

  

                                   
 103الديوان ص  1
م من أن 1851سنه ) لانجستروث(حيث اكتشف العالم الإنجليزي  ،وهذا المعنى من اكتشافات العصر الحديث 2

من  16/5فإذا جاوزت المسافة  ،أو بين القرص وجدار الخلية ،من البوصة فيما بين أقراصه 16/5النحل يترك مسافة 

أما إذا كانت . الصمغية) البروبوس(ها بمادة ملأ 16/5وإذا نقصت عن  ،البوصة ملأها ببيوت من الشمع السداسية

كما أثبت العلم الحديث أن الشكل السداسي هو الشكل الوحيد من . من البوصة فإنه يتركها طريقا ممرا16/5المسافة 

    103ص الديوانراجع . بين الأشكال الهدسية الذي يمكن أن يملأ الحيز الموجودة فيه دون ترك أية فراغات بينها
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  المبحث الثاني

  .الدلالة السياقية للألفاظ

 ،لمة فيهإن دراسة معاني الألفاظ تتطلب تحليلا للسياقات والمواقف التي ترد الك

لتعدد المواقع أو اختلاف السياقات التي  ةلكلمة الواحدلفعلى هذا يتعدد المعنى 

إن هذه الفكرة هي التي بنى عليها علماء اللغة في مدرسة لندن وعلى . وقعت فيها

 Contextualنظرية السياق"النظرية التي أطلقوا عليها  )Firth(رأسهم فيرث 

Theory ( أو المنهج العملي)Operational Approach( 1 .ديد تح ويعنون بذلك أن

وفي ذلك يقول  ،ترد فيه اج إلى تحديد مجموع السياقات التيدلالة الكلمة يحت

أو أن معنى الكلمة عند  2"خارج السياق لا تتوفر الكلمة على معنى":مارتيني

فكلمة الذكر في السياقات . تستعمل �ا الطريقة التيأصحاب هذه النظرية هي 

   - : الآتية لها دلالات مختلفة 

  M   n  m   l  k      j  i  h  gL 3 

  مجالس الذكر    

  ذكر الحبيبة  

  M     t  s            r     q  p  o  nL 4  

فالآية .ديد المعنى المراد بالكلمةبق الدور الذي يلعبه السياق في تحيتضح فيما س

تأَْكِيد لاِسْمِ إنَّ أَوْ " إنَّا نحَْنُ " :الأولى الذكر تعني القرآن قال السيوطي في الجلالين

                                   
 . 68 2 ،المرجع السابق،د مختار عمرأحم 1
 .88ص  المرجع السابق ،منقور عبدالجليل 2
 9سورة الحجر الآية  3
 ١٧: سورة القمرالآية  4
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وفي المثال الثاني كان لإضافة الذكر   "وَإِنَّا لَهُ لحَاَفِظوُنَ "الْقُرْآن " نَـزَّلْنَا الذِّكْر"فَصْل 

أثر في تغير المعنى إلى الأوراد التي تتلى في حلقات المسلمين سواء قرآنا للمجالس 

الآية  وأما ،ول لدلاللة الذكر إلى التفكريبة تحوفي إضافة الذكر للحب ،كان أم غيره

لَقَدْ أنَْـزَلْنا إِليَْكُمْ يعني يا معشر : : الخازن يقول ،ففيها اختلاف المفسرينالأخيرة 

وقيل معناه  ،قريش كِتاباً فِيهِ ذِكْركُُمْ يعني شرفكم وفخركم وهو شرف لمن آمن به

وقيل فيه ذكر ما تحتاجون إليه من أمر دينكم وقيل فيه تذكرة لكم  ،فيه حديثكم

ولذلك يقول أحد الباحثين إن هذا 1."لتحذروا فيكون الذكر بمعنى الوعد والوعيد

لأنه يقدم نموذجا فعليا  ،المنهج من المناهج الأكثر موضوعية ومقاربة للدلالة

  . 2لتحديد دلالة الصيغ اللغوية

  : نظرية السياق إلى أربع شعب وهيقسم أصحاب هذه الوي

  Linguistic contextالسياق اللغوي  .1

 ، Emotional contextالسياق العاطفي  .2

   Situational context. السياق الموقفي .3

  . Cultural Contextالسياق الثقافي   .4

لإمام أبي حامد في شعر اتحديد دلالة الألفاظ ومعانيها وكان للسياق دور كبير في 

ي الموقف والسياق ،وأهم ما يوافينا من السياق عند الغزالي هو السياق الثقافي ،الغزالى

وسوف يتتبع الباحث السياقات الأكثر ورودا في الديوان والتي  ،أو الحدث الكلامي

                                   
دار الكتب العلمية ـ  ،لباب التأويل في معاني التنزيل،علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي،الخازن 1

 221ص ،3ه ج1415،بيروت
 . المرجع السابق ،منقور عبدالجليل 2
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والسياق  ،تشكل البنيات الأسلوبية الخاصة لشعر الغزالي وهي السياق الثقافي

   .الموقفي

  �السياق�الثقا�

فالغزالي كما . ش فيها وابن ثقافته التي تثقف �االإنسان ابن بيئته التي عاال إن يق

فقد نشأ في بيئة صوفية وعاش في  ،مر بنا متصوف بكل ما تحمله معنى الكلمة

رب  ودارت بينه وبين علماء عصره ح ،عصر كثر فيه الكلام والخوض في الفلسفة

لامية بالتصوف في كتابه في ربط العلوم الإس كما حاول  ،حول الفلسفة كلامي

لجانب فا ،ه ثقافة متعددة الجوانبأكسب وذاك هذاكل   .وقد نجح فعلا )الإحياء(

الثالث و  ،الصوفيةالثاني ثقافته و  ،لأول يتمثل في ثقافته الواسعة في العلوم الإسلاميةا

صوفية وتعابير السلامية و الإصطلاحات لاارصد  نستطيع يثبحالفلسفية ثقافته 

   .في ديوانه بكثافةفلسفية 

  :سیاق الثقافة الصوفیة

 - كسائر التائيات الصوفية  - فهي ،تائيتهبالنسبة لسياق الثقافة الصوفية نمثل ب

 ،جميعها عبارة عن وصف أحوال النفس والقلب والفناء والحب على طريقة المتصوفة

وإن كان الغموض سمة من سمات الشعر  ،لذلك نجدها غامضة بعض الشئ

ته السلوكية تائيمطلع مثلا لنأخذ  1.لكثرة لجوئهم إلى الرمز تسترا لأحوالهم ،الصوفي

  : مثل هذه المصطلحاتحيث يوحي المطلع بمضمون القصيدة ببروز 

  2وفيك على أن لا خفا بك حيرتي* بنور تجلي وجه قدسك دهشتي 

                                   
 .وما بعدها 138ص  ،النهار ،الشعر الصوفي في نيجيريا) الدكتور. (شيخ ،كبر: يراجع في ذلك 1
 33ص  ديوان حجة الإسلام الغزالي 2
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هناك لى أن عفي بيت واحد دلالة / والحيرة  / و الدهشة /التجلي: فلتوالي كلمات

. فالتجلي في معاجم اللغة هو الظهور والانكشاف.معان ثانوية يقتضيها السياق

بمعنى  وتأتي.وابن جلا الواضع للأمر Ml     k  jL "1  "يقول المولى جل شأنه 

¶  ¸  M   »  º          ¹  :"ومنه قول الحق سبحانه ،الخروج عن البلد

¿  ¾  ½  ¼À     Æ  Å  Ä   Ã  Â  ÁL2    

    وعة مصطلحات التصوف الإسلامي علىويعقب الدكتور رفيق العجم في موس

  :هذه النقطة بقوله

�الوضوح�" �مع�� �ع�� �يدل �اللفظ �أن �بي�ت �والقرءانية �اللغو�ة �الدلالة إن

�آخر �إ�� �ا��روج�من�م�ان �ع�� �وأحيانا �فقد��،و�نكشاف �التعر�ف�الصو�� أما

ترك��ذه�الدلالة�ولم�يبق�م��ا�إلا�اتصالا�ضيقا�دار����اتخاذ�ا��لوة�مما��سمح����

القول�أن�ا��لوة��ع���عن�انتقال�م�ا�ي�بلإبتعاد�عن�م�ان��جتماع��و�نقطاع�

  3“ما�سوى�ا��ق ور�ما�ليصل�الصو���إ���انكشاف�أو�الكشف�عن��ل��،عنھ

التحير وتوقف العقل عن التفكير من وَلَهٍ أو  :عنى واحد أيوالدهشة والحيرة بم

  .4فزع

وهو ما نلمسه من كلام  ،لكن هذه الألفاظ لها دلالا�ا الخاصة عند صاحب النص

هو إشراف أو  5المتصوفة من أن التجلي هو ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب

                                   
 2سورة الليل الآية  1
 3الحشر الآية  2
ص . 1999الطبعة الأولى  ،ناشرونمكتبة لبنان  ،موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي،الدكتور رفيق العجم 3

XXIII. 
 .مادة دهش ،م2005هــ1436طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم سنة  ،المعجم الوجيز  ،مجمع اللغة العربية القاهرة 4
 .41ص   ،2003/1424دار إحياء التراث العربي الأولى  ،كتاب التعريفات  ،على ابن محمد الشريف ،الجرجاني 5
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حقيقة  –وقال الشيخ أحمد التجاني . 1قلوب المقبلين عليهأنوار إقبال الحق على 

هو الظهور والتجلي بالأسماء الإلهية يكون لكل عارف على قدر  –التجلي 

  2.مرتبته

أما الدهشة والحيرة فهي بديهة ترد على قلوب العارفين عند تأملهم وحضورهم 

) وجه قدسك(افة سياق الإضلكما أن   3."وتفكرهم تحجبهم عن التأمل والفكرة

  .لان هذا التعبير قلما تجده إلا في الخطاب الصوفي ،ةدلالة خاص

  :ومن الألفاظ التي تمثل سياق الثقافة الصوفية ما يلي ،وأمثلة هذا كثير في الديوان

  :الإثبات في مثل قولهو المحو 

  4فأعجب شيء أن ماحي مثبت* معا  أثبتني�ا سكري و محاني

فعلى هذا  ،السكر والصحوفالمحو والإثبات من المصطلحات الصوفية كما كان 

يتغزل الغزالي بخمر التصوف وكيف كان يسكر �ا ثم يصحو فعبر �ما بالمحو 

فيتعجب كيف يكون خمر المحبة هو الذي يحوله إلى سكران ثم يعيده إلى  ،والإثبات

  :الوصول في نحوو الوصل و لإتصال ل وكذلك الأمر بالنسبة . وعيه ويصحو

  5ــل وفاز الأحباب بالأحباب*ظفر الطالبون واتصل الوصــ 

                                   
 ،الطبعة الأولى دار الكتب العلمية،اللمع في تاريخ التصوف الإسلامي ،االله بن علي السراجعبد ،الطوسي 1

  310ص   2001/1421
 1428-2007/1427 ،بيروت لبنان ،دار الفكر 166ص  1ج جواهرالمعاني ،علي حرازم 2
  295ص  اللمع 3
 59الغزالي ص  ديوان حجة الإسلام 4
فالوصل عند القوم جاء " من سار على الدرب وصل"السلوك والسير يقال في المثل ثمرة  -:الوصولو  40السابق ص  5

ويأتي ذلك ... لمعان كلها تشير إلى الأنس باالله والمحبة والإدراك والإشيتاق والشهود والوجد كلها علامات الوصل

من الخلق من كل ما يحيط  علامة الأنس بالحق هي الوحشة -:الوصل بعد الوحشة من الخلق وقد قال الحارث المحاسبي

وليس معنى الوصول اتصال الذات بالذات قال االله تعالى أن يجده مكان أو . "بالخلق والإنفراد بحلاوة ذكر الحق تعالى
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/ التجريد/ الجوهر/ النفس/ روح القدس/ السر/ القرب: توزعت ألفاظ كما

 .المحبة وغير هذا/ عالم الصفاء/ الوحشة/ الأنس/ المشاهدة

فالخطاب الصوفي  ،)السكر(و) الخمر(ومن الألفاظ الهامة في شعر الغزالي كلمتا 

ويمكن  ،غالبا يأخذ بمدلولهما الأصلي إلى دلالة رمزية منطوية تحت الحب الإلهي

تصنيف السكر الصوفي تحت مراتب الوجد الأربعة وهي الذهول ثم الحيرة ثم السكر 

وبالرجوع لشعر الغزالي نجد أن اللفظتين وردت في سياق يوضح . 1ثم الصحو

  :حيث سبقها قوله ،مدلولها

  خماري �ا باق إلى يوم بعثتي** أسقيتني من خمر حبك شربة و 

  2فأعجب شيء أن ماحي مثبت* معا  أثبتني�ا سكري و محاني

لكن هذا لا  ،فإضافة الخمر إلى الحب يدل على انزياح الكلمة من المدلول اللغوي

 ،بل صارت الآن مجازا لغويا ،الإضافة بمجرد اصوفي ايعني أ�ا أصبحت مصطلح

الذي أكسبها دلالة صوفية؟ فالجواب هو تآلقها في  وإذا كان الأمر كذلك فما

. ماحي ،أثبتني،سكري  ،باق محاني: السياق بمجموعة من الكلمات في البيتين مثل

يقول القشيري  ،فدلالة المحو الإثبات في التصوف قريب من دلالة السكر والصحو

وأما  3.والإثبات إقامة أحكام العبادة ،المحو رفع أوصاف العادة والخصال الذميمة

  .1والصحو ذكاء النفس وصفاء القلب 4،السكر فهو في الأخلاق سكر الإنبساط

                                                                                                 
وصولك إلى االله هو وصولك إلى العلم به أي " -:زمان وجل أن يتصل به شىء أو يتصل هو بشىء قال ابن عطاء االله

 ).163شيخ كبر  ص . الشعر الصوفي فى نيجريا د. (مشاهدة تغنيك عن الدليل والبرهان إلى مشاهدته بعين بصيرتك
 469رفيق العجم مرجع سابق ص  1
 59الديوان ص  2
 98ص،1413- 1992 ،دار المنار 1ط ،معجم اصطلحات الصوفية ،عبدالرزاق ،القاشاني 3
 355السابق ص  4
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حيث ارتقى من  ،من مقام لآخر في هذين البيتين يشير إلى سيره وانتقاله فالغزالي

وهذا معنى . كما ارتقى من مقام المحو إلى الإثبات. مقام السكر إلى مقام الصحو

  .الجمع الذي يتعجب منه

  :ومن قوله في الحب الإلهي أيضا

  2سواي فصحوي فيك علة سكرتي** أرى كل ذي سكر سيصحو من الهوى 

 اللفظية صاحبةة  المالدالة على الثقافة الصوفي الألفاظ مما يساعد في التعرف علىو 

كما بين   ،حيث كان الكثير من المصطلحات في التصوف تقابل بعضها بعضا

ومن . أو تاتي ضمن مجموعة من الكلمات الأُسَريِةّ الواحدة دلاليا ،ماحي ومثبتي

  :في قوله ،تقدمهما لفظة التجريد ،لفناءلك إتيانه بلفظة البقاء مقابلة لذ

  3إلى العالم الباقي الذي عنه شذت** ا وحاولت التجريد عن عالم الفن

وردت  - وإن كانت من المصطلحات الصوفية ،طرب/ ذهول/وأما ألفاظ سكينة

  :بمدلولها اللغوي في قوله

  يغني فيغشاه سكينة سكتة** وناهيك أن الطفل عند بكاءه 

  4وتبدو لنا منه مخايل طربة** ويذهل عما كان فيه من الأذى 

فلو أراد للذهول أن تكون بمدلولها الصوفي  ،فالسياق يختلف تماما عن سابقه 

  .لقابلها أو حشرها ضمن عشير�ا الدلالية مثل الرضا والخوف والبسط

                                                                                                 
 356السابق ص  1
  106الديوان ص 2
 98السابق ص  3
 99السابق ص 4
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ومثال آخر على دور السياق في إنتاج الدلالة الصوفية للألفاظ هو تغير معنى أسماء 

الذي يتوسل الصوفي بأسرار ،الدعاءالحروف من دلالتها اللغوية وذلك بفضل سياق 

الخاصة بعد معانيها  فالحروف عند الصوفية لها أسرارها. الحرف في قضاء حاجته

وهذا  .رموز وإشاراتفي شكل  في شعر الصوفية ةشائع لحروفالأنك تجد  ،اللغوية

  .بالطبع يخالف جميع الأنساق الشعرية الأخرى

  :يقول ،سرار الحروف المنقوشة على خاتمهفالإمام الغزالي كصوفي توجه إلى االله بأ

  وضياء النور المنبلج** وبر الأحرف إذ وردت 

  1زهجمع  واحوبما في **  بطد وبسر أودع في

  2:وشكله كالآتي ،البطد والواح والزهج ترمز إلى خاتم الإمام الغزالي وإلى ثلاثيته

  :ويشير الغزالي إلى هذا النقش بقوله

  3عذري منقوش على الخاتم** يا لائمي في تركهم جاهلا 

  :ويستمر في التوسل بالحروف بقوله

                                   
 125الديوان ص  1
 .8الديوان ص  2
 158الديوان ص  3
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  من بسم االله لذي النهج**  وبسر الباء ونقطتها 

  1وبقهر القاهر للمهج**  وبقاف القهر وقو�ا  

وإضافة القاف إلى القهر يوحي بأن هناك دلالة ثانوية منطوية  ،فإضافة الباء للسر

فالباء عند الصوفية في مثل هذا السياق . تحت هذين الحرفين عند صاحب النص

وهو ما  2.يشيرون �ا إلى أول الموجودات الممكنة وهو المرتبة الثانية من الوجود

لقاف فيشيرون به إلى قهرية أما ا. يظهر من تعليق الباء ببسم االله في البيت السابق

  ".وبقاف القهر" ما يفهم من قوله وهو  ،االله تعالى

  سیاق الثقافة الفلسفیة

ع يو ش نيجة ،في شعر الإمام الغزالي لفاظ والتعابير الفلسفية بكثرةلأا تلقد ورد 

  :ومن ذلك قوله ،الإحتجاج على طريقة الفلاسفة والمتكلمين في الديوان

  على الحس ما ينفيه قال له اثبت* وجودك منكرا إذا ما ادعى عقل 

  يراها ويرضى العقل فيك بحجة*  وذلك أن العقل ينفيك صرة      

  3ــوفاق بخلف في اقتضاء الجبلة* فمن ههنا منشا الخلاف ويصعب الــ 

 ،فالقارئ لهذه الأبيات يشعر بخطاب فلسفي محض وإن لم يكن له إلمام بالفلسفة

/ الإنكار/ الوجود/ العقل: وأما الفلاسفة فيجدون الخطاب مليئا بمفردا�م مثل

والعامل الأساسي لتحول تلكم  .الجبلة/الوفاق/الخلاف/ الحجة/النفي/الحس

أو ما يصطلح عليه بعض الأسلوبيين  ،الأالفاظ من معانيها المعجمية هو السياق

                                   
 126الديوان ص 1
 136رفيق العجم مرجع سابق ص  2
 45السابق ص  3
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ا يوجه إلى الشاعر السؤال كما وهذا ما يحدث عندم. بالموقف أو الحدث الكلامي

  .سنرى ذلك قريبا

غة هو لفالعقل في ال: ولنبرهن على هذه الألفاظ بمعاني بعضها من المعاجم الفلسفية

وهو من أكابر الفلاسفة العقل بأنه جوهر  - ويعرف الكندي 1...والنهي زالحج

 صلوقال بعضهم العقل قوة النفس التي يح .2بسيط مدرك للأشياء على حقائقها

  3.تصور المعاني وتأليف القضايا والأقيسة )به(

و أها صور الجزئيات المحسوسة والحس حسب قول ابن سينا هو القوة التي ترتسم في

ة النفسية التي تقبل بذا�ا جميع الصور المنطبعة في الحواس الخمس متأدية إليه و الق

  4.منها

  :الإستواء ويقول الغزالي في قصيدة أجاب فيها  عن سؤال حول 

  لوصولاتدري من أنت ولا كيف * أنت لاتعرف إياك ولا 

  فيك حارت في خفاياها العقول* لا ولا تدري صفات ركبت 

  هل تراها أم ترى كيف تجول* أين منك الروح في جوهرها 

  5غلب النوم فقل لي يا جهول* أين منك العقل والفهم إذا 

                                   
دار أسامة للنشر عمان  1/2009طالمعجم الفلسفي ) الدكتور( ،معيار العلم للغزالي نقلا عن مصطفى حسيبة 1

 638الأردن ص 
 دار أسامة للنشر عمان الأردن 1/2009ط  637صعجم الفلسفي الم) الدكتور( ،مصطفى حسيبة 2
 639السابق  3

دار الهادي للنشر والتوزيع لبنان  1ط 2ج  ،المعجم الشامل للمصطلحات العلمية و الدينية  : إبراهيم حسين سرور 4 

 545ص  1429/.2008
    150- 149ديوان حجة الإسلام الغزالي ص  5
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من تبدو في صورة مناظرة احتجاجية بين الغزالي و  ،فالقطعة كلها احتجاج فلسفي

 هذا الخطاب بناءو  ،يدعي أن معنى الإستواء مجرد الجلوس كجلوس المخلوقات

على طريقة  اشعري األفاظ فلسفية ركبت فصارت خطابمجموعة من المعجمي 

كما أن . وغيرها ،ركبت ،الفهم ،العقل ،الجوهر: ومن هذه الألفاظ !المتكلمين

ستفهام الإنكاري في هذا الخطاب لعبت دورا في توجيه الخطاب إلى دلالة صيغة الإ

فالحدث أو الموقف الكلامي هنا يتمثل في أن السؤال الموجه إلى الإمام  .فلسفية

  .ومن طبيعته أن يكون كلاما فلسفيا ،الغزالي سؤال يمس علم الكلام

  سیاق الثقافة الإسلامیة

المهيمنة على مفردات شعر الغزالي هي المصطلحات والركن الثالث من الألفاظ 

 ،والزكاة ،كالصلاة  ،أي الألفاظ الدالة على أركان الإسلام وشعائره ،الإسلامية

وأسماء االله تعالى والأنبياء والصحابة وألفاظ الطاعة والعصيان والذنوب والملائكة وما 

  :فمن ذلك قوله. إلى ذلك

  ة نفع وهي خير وقايةجليل �ا    إعليك بآيات الشفاء ف

  ويونس والنحل الصريح بمدحة    آية توبة بفخذها على الترتي

  1ـةفصلت بالكتاب مريد الشفا مع      يا  وآية إسراء مع الشعرا

وإن لم نقل جميعها  - أن هذه الأبيات الثلاث أكثر مفردا�ابيمكن القول    

/ الشعراء/ إسراء/النحل/يونس/ توبة/وقاية/الشفا/ آيات( فـ ،مصطلحات إسلامية

 ،وإن كان لكل لفظة معناها الأساسي لو انفردت ،ألفاظ إسلامية) الكتابة/فصلت

فإضافة الآية إلى الشفاء . لكن السياق والموقف الكلامي حددا لها معنى خاصا

وسرد أسماء مثل التوبة يونس النحل إسراء جنبا إلى  ،التعبير نكهة إسلامية تعطي
                                   

 43-42السابق ص  1
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لكن لو أخذنا كلمتي آية و شفاء منعزلة عن  ،قارئ إلى السور القرآنيةجنب يحيل ال

  .    بعضهما لأعطت كل لفظة دلالة مغايرة

  :قولهانظر أيضا إلى و 

  من بيع الأنفس والمهج        وفوا الله بما عهدوا 

  ذو الرتبة والعطر الأرج       وهم الهادي وصحابته

  شرك دجيعمت و ظلام ال   جاءوا للكون وظلمته 

  ى بالمهج مة تمحوالظل         ما زال النصر يحفهم

  د الدين عزيزا في �ج    حتى نصروا الإسلام فعا 

  جـــفعليه صلى الرب على     مر الأيام مع الحج

  وعلى الصديق خليفته        وكذا الفاروق وكل نجي 

  وعلى عثمان شهيد الدار     وفي فرقي أعلى الدرج

  1مع الأولا     د كذا الأزواج وكل شجيوأبي الحسنين 

/ االله/ الوفاء بالعهد: ففي هذه القطعة نلاحظ حضور اصطلاحات إسلامية مثل

/ الخليفة/ الحج/الصلاة/ الدين/ الإسلام/ الشرك/ الصحابة/ الهادي/ بيع النفس

وجميع هذه المصطلحات تعطي دلالة إسلامية بفضل . الرب/ الشهيد/الصديق 

السياق مع غيرها إما بالإضافة  كشهيد الدار التي تعني عثمان ابن عفان تعالقها في 

أي (أو بمجانسة مصطلحات إسلامية أخرى كاجتماع أبي الحسنين  ،رضي االله عنه

) أي زوجات الرسول صلى االله عليه وسلم(والأولاد والأزواج  ،)علي ابن أبي طالب

من هو؟ ولو انعزل الأولاد أو فلو انعزل أبو الحسنين لتساءلنا  ،في سياق واحد

                                   
 132-131ص السابق  1
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الأصحاب لتساءلنا أولاد من وأزواج من؟ فلهذه الألفاظ معانيها الأساسية في 

  .لكن السياق يحيد بمعانيها إلى معان فرعية ،المعاجم اللغوية

فنفهم من أن الهادي  ،وإضافة الصحبة للهادي أيضا يلبس اللفظين لباسا جديدا 

وهكذا كان الأمر في  ،المرشد خاص ومعروف لا يعني مجرد مرشد بل إن هذا

فعندما نتعرض لتلك اللفظة بالتحليل نجد لها معنى تعارف عليه علماء  ،الصحابة

كما أن   ،وسياق الظلام مع الشرك يكسب كلا اللفظين معنى جديدا. المسلمين

  . حضور الصديق مع الفاروق يدلك على أعلام معينة دون غيرها

ومن  ،عثمان أبو الحسنين/الفاروق/أبوبكر: للأسماء التراثية ونرى استلهام الغزالي

  :إستلهام الأسماء التراثية قوله

  1فمن قيس ليلى العامرية في الهوى       ومن قيس لبنى أو كثير عزة

ففي هذا البيت نرى إلتهام البيت لستة أسماء من أعظم الشخصيات شهرة في عالم 

  .ر العصورالحب العذري في الأدب العربي على م

تطغى بشكل  صوفتالو  الإسلامو  الة على الفلسفةدوبالجملة كانت الألفاظ ال

لإمام لشخصية مع المكونات ال وهذا يطابق كل المطابقة. واضح على شعر الغزالي

وميله الشديد للتصوف الغزالي المعروفة بشهر�ا في العلوم الإسلامية والفلسفية 

 .على معجمه الشعري هذه الألفاظإذا فلا غرابة إن طغى . الإسلامي
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 .الخصائص التركيبية:الفصل الخامس
  

من  ،التركيب ظاهرة لغوية يتم فيها تنسيق أجزاء الكلام بأنظمة لغوية تحكم لغة ما

لأن لغة الشعر لغة  ،لكن لغة الشعر تخالف هذه الأنظمة ،تقديم عنصر على آخر

فتأخذ شكلا مغايرا للنثر فيكثر فيها تقديم عنصر كلامي على عنصر من  ،متدفقة

فهذا الإنزياح  ،أو يحذف عنصر من أجزاء الكلام برمته ،حقه أن يسبقه

)Deviation(  هو الذي يعطي اللغة الشعرية ميزة خاصة ويجعلها لغة إبداعية تجذب

ابت للأسوب والقوانين �ا إعجاب المتلقي أكثر من النثر لأ�ا تحطم الإطار الث

وينقل الخطاب من طابعه النفعي ويعطي طابعا  ،ماللغوية الثابتة وقواعد الكلا

من  وضعيةوالمفقية الأركة الح المبحث الأولوسوف يتناول هذا الفصل في  ،1إبداعيا

وفي المبحث الثاني  ،التي تحدث كثيرا في الشعر التقديم والتأخير والحذف وإلإلتفات

البحث تتبع حالة الجمل من حيث تراكم أنواع الأفعال فيها وما وراءه من سيحاول 

  .  ثم تتبع طول الجمل في قصائده وخاصة الطوال منها ،أسرار

  

  

  

  

                                   
الشركة المصريةالعالمية  للنشر  1ط ،جدلية الإفراد والتركيب في النقد العربي القديم) الدكتور( ،محمد عبد المطلب 1

 161ص1995لوجامان 
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  :المبحث الأول
  الحركة الأفقیة: أولا

  

فيخــــــــــرق  1،تعتمــــــــــد الحركــــــــــة الأفقيــــــــــة علــــــــــى التبــــــــــادل المكــــــــــاني لعناصــــــــــر الجملــــــــــة

ـــــــــــومي ـــــــــــه في كلامهـــــــــــم الي ـــــــــــاس علي ـــــــــــاد الن ويســـــــــــلك طريقـــــــــــة  ،الشـــــــــــاعر مـــــــــــا اعت

ــــــــــة  ،أخــــــــــرى تجــــــــــذب اهتمــــــــــامهم ــــــــــة المتلقــــــــــي أمــــــــــا مــــــــــن الناحي هــــــــــذا مــــــــــن ناحي

ومـــــــــن  ،الدلاليـــــــــة نجـــــــــد أن هـــــــــذا التبـــــــــادل بـــــــــين العناصـــــــــر لـــــــــه دلالالتـــــــــه الخاصـــــــــة

ــــــــــــــــأخير أوالإعــــــــــــــــتراض ــــــــــــــــأتي دور النحــــــــــــــــاة في مســــــــــــــــائل التقــــــــــــــــديم والت . هنــــــــــــــــا ي

تين الظـــــــــــاهرتين في شـــــــــــعر الإمـــــــــــام أبي حامـــــــــــد اباحـــــــــــث هـــــــــــوســـــــــــوف يتنـــــــــــاول ال

  .الغزالي للوقوق على وظيفتها الدلالية

  .التقدیم والتأخیر: ىالأول ةھراظال

لكن من أهم خصائصها إعطاء  ،إن للغة العربية نظامها الخاص في بناء الجملة

المبدع إمكانيات مختلفة وخيارات بديلة يمكن انتهاز إحدىها للتعبير عن ما في 

وفي الوقت نفسه يشعر المتلقي أن ) الوزن والقافية(نفسهم تناسب القالب الشعري 

بل إن جمال الشعر ورونقه يكمن في التقديم والتأخير   ،هذا الخطاب له ميزة خاصة

ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه ويلطف "عبد القاهر الجرجاني بقوله كما أشار 

لديك موقعه ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم فيه شيء وحول 

فالغزالي كغيره من الشعراء استغل هذه الإمكانيات   2"اللفظ عن مكان إلى مكان

  :كفمن ذل ،المختلفة في شعره لخلق ذلك الجمال ولخدمة دلالية
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  :التقدیم في الجملة الفعلیة-أ

  Mنحو . مفعول+فاعل+فعل: الأصل في الجملة الفعلية أن يكو الترتيب فيها

 w  v   uL 1  لكن الشاعر قد يحيد عن هذا الترتيب المعهود فيقدم

  :ومن أمثلة ذلك قول الغزالي عن النفس. ويؤخر

  بالفرج       فعجل     رب    يا         بالمهج         أودت      الشدة

  2الحرج        تفريج      وبيدك         حرج     في   أمست   والأنفس

... أودت النفس بالمهج: فالأصل في ترتيب البيت الأول أن يقول 

). مفعول+فعل+فاعل(فصار الترتيب  ،لكنه قدم الشدة ،)مفعول+فاعل+فعل(

إن البيت كان مفتاحا لقصيدة أراد أالشاعر إظهار  ،فهل هناك سر وراء هذا؟ نعم

لأنه اللفظ المحوري في  ،ل والمفعوللذا قدم الشدة على الفع ،الشدة التي وقع فيها

 لذا نراه في ،والصوفية لايعبئون بالشدة ما دامت نفوسهم متعلقة باالله ،لقصيدةا

أمست الأنفس في (بدل أن يقول :البيت الثاني يقدم النفس على غرار البيت الأول

وعلاوة على ما سبق كان لتقديم النفس على سائر العناصر اهتمام الصوفية ).حرج

بيتا من تقديم الفاعل  55ويكثر الغزالي في هذه القصيدة البالغة  .بالنفس وأحوالها

  :   ولهعلى المفعول على هذا النمط ومنه ق

  3تنفرجي       علك    أزمة    يا         شد�ا        زادت     والأزمة
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ومن المواضع التي  ،لكن الشاعر أقل ميلا لتقديم الفاعل في قصيدته التائية الطويلة

  :قدم الفاعل على الفعل والمفعول قوله

  1بملتي تقاس  هفي ولاملة  ** مذهبي  يشبه  الحب  في  ذهبم   فلا

تأخير ويوجد نوع آخر من التقديم وال) تقاس(على الفعل ) ملة(قدم نائب الفاعل 

وهو أقل شيوعا  ،فاعل+ مفعول + تي على شكل فعل في عناصر الجملة الفعلية يأ

  :ومنه قول الشاعر ،من السابق

2بأن سفرت عن وجه نجعي سفرتي** فألقت عصاها النفس مني وأيقنت 
  

حيث أي تحريك غير هذا قد يودي إلى  ،ة الوزنامراعتقديم المفعول هو فباعث 

ن الغزالي استخدم  فحسب رأي الباحث فإ ،مة ثانية هناوهناك خد ،اختلال الوزن

يأتي ) ألقت النفس عصاها(التعبير ف ،كلمة العصا رامزا إلى معنى من معان الصوفية

لغزالي أن فأراد ا ،للدلالة على نبذ النفس كل ما سوى االلهفي الخطاب الصوفي 

 وهذا أيضا ،يباغت المتلقي بتنويع الأسلوب حتى يتفكر عن معنى لفظة العصا

  :ومثال آخر قوله. خدمة النسيج الشعري ضافة إلىانزياح يعود إلى خدمة دلالية إ

  3ويدخل هذا فعله كل زلة** أيخرج منها آدما إثم زلة 

نرى الشاعر قام  حيث ،فالتقديم هنا يمت إلى الجمال بصلة أكثر من الدلالة

بتقسيم البيت تقسيما يوازي صدره عجزه من حيث البنية التركيبية على الشكل 

  :التالي

  زلة+ كل/ فعله/ هذا/ يدخل+و** زلة + إثم/ آدما / منها/ يخرج+أ
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  اسم+اسم/اسم/حرف/فعل+حرف** اسم +اسم/اسم/حرف/فعل+حرف

 ،نسيق المبدع الملفت للنظرتتجلى في هذا الت) آدما وهذا(فوظيفة تقديم المفعولين 

  :ويقول في موضع آخر. من اختراق نظام الكلام العادي

  1ذاك الذي راعها وأرداها** يفسد إخلاصها شكايتها 

 ،)شكايتها(ثم تبعه الفاعل ) يفسد(مباشرة بعد الفعل) إخلاصها(جاء المفعول به 

عز الأشياء لديه وهو انزياح يشير إلى التوتر الكامن في نفس الشاعر حول فقدان أ

وقد يؤخر الفعل إلى .  وهذا بالطبع يؤدي بنفسه إلى هواة الهلاك ،وهو الإخلاص

  :ومنه قوله ،آخر البيت لبناء القافية

  2بعادي إذا ما العيس للبين زمت** فكم حسرات في نفوس يثيرها 

لكن الشاعر . فتقدير الكلام فكم يثير حسرات في النفوس إذا زمت العيس للبين

حرك الفعل من موضعه إلى آخر البيت ليقوم بوظيفة أخرى أي إقامة القافية بعيدا 

. ليناسب التركيب في عجز البيت يثير وهكذا تأخير فعل. عن وظيفته الأساسية

وهو كثير في هذه  وهذا النوع من التقديم لعب دورا كبيرا في نسيج القصيدة التائية

  :انظر لقوله ،القصيدة

  3سقت من حميا الحب لما تمشت** بلطف دبيب ما  وأحسست في نفسي

  :وقوله أيضا

  4لدى كل ذي عقل سليم وجلت** لقد عظمت تلك الرزية موقعا 
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فقد سبق فعل  ،وهناك وظيفة ثالثة للفعل المؤخر في هذا البيت ألا وهي التوكيد

وهناك نوع آخر من . فيكون الثاني تأكيدا للأول ،عظمتفعل بمعناه وهو  جلت

سواء كان المفعول مباشر أو عن  ،ديم  وهو تقديم المفعول على الفعل والفاعلالتق

ومنه قول  ،فاعل+ فعل + وشكله هو مفعول  ،طريق استخدام حروف الجر

  :الشاعر

  1سعاد�ا في فعل كل مشقة** ونفسك فاحفظها وصنها فإنما 

حيث قلل  ،هنا نفهم أن اهتمام الشاعر بالنفس هو الداعي إلى تقديمه هذاومن 

وهذا تصديق  ،تصيب النفس في ممارسة أفعال الطاعات من أمر المشقة التي قد

لكن هذا النوع . لدعوى الباحث من أن المتصوفة يشكون من الشدة النفسية لاغير

 .ورد في هذا البيت فقط ويسمى عند النحاة بالاشتغال

 الكلام العادي أن ياتي والمعروف المعتاد في ،وتارة نجد تعلق الجملة بالجار وا�رور

لكنه قد يفصل بين هذه الأركان أو يتقدم  ،الجار وا�رور بعد تمام عناصر الجملة

  :ومن ذلك قوله. على بعضها

  وما سعدت نفس عصته لرغبة** فما شقيت نفس أطاعته رهبة 

  2وتعطب جهلا تيك أقبح عطبة** ولكن بنور العلم تسلم هذه 

والغرض من هذا التقديم هو أن  ،لى الفعل والفاعلحيث تقدم الجار وا�رور ع

 ،الشاعر نفى أن تكون الرغبة أو الهبة هما ما يقودان النفس للشقاوة أو السعادة

فالمتلقي سوف يترقب سماع ماذا يقود النفس إلى النجاة أو البوار؟ فذكر أن النفس 
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فمعرفته بترقب المتلقي للجواب  .تسلم أو �لك إما بنور العلم أو بظلمة الجهل

  .جعله يقدمه على فوره حتى يزيل الإشكال عن البيت السابق

  

  الإسمية التقديم في الجملة- ب

تتركب الجملة الاسمية في اللغة العربية من البمتدإ والخبر وتارة يوجد في السياق  

فنجد الشاعر يفصل بين عنصري الجملة ليزج  ،تعلق المبتدإ أو الخبر بالجار وا�رور

وعلى هذا يكون . بالجار وا�رور أو يقدم الجار وا�رور على أحدهما أو عليهما معا

  :أشكال التقديم والتأخير في الجملة الاسمية قد يكون بـ

وإن كان  ،الأصل في الخبر أن يأتي بعد المبتدإو:   تقديم الخبر على المبتدإ –أ 

كأن يكون المبتدإ   ،النحاة عدوا بعض المواضع يجب فيها تقديم الخبر على المبتدإ

  H  G  FL     : نكرة نحو

لكن الشعراء في تراكيبهم الشعرية قد يقدمون الخبر   1

فالخبر قد يتقدم لدلالة خاصة . مما يشكل انزياحا تركيبيا ،على غير قاعدة النحاة

  :ومن ذلك قوله ،ويتأخر المبتدإ في شعر الإمام الغزالي في مواضع مختلفة

  2ةترى عابدي الأوثان أجهل أم** وأعجب من هذا مقال جميعهم 

فالشاعر أورد قبل هذا البيت أبيات يقول فيها إن الناس لايعلمون إن الولادة غربة 

م بأن عابدي الأوثان أجهل أمة أعجب لهلكن مقا ،والموتة عود إلى البيت الأصلي

لأن عابدي الأصنام لم يعبدوها كعبادة الناس  !من عدم معرفتهم بأن الولادة غربة 

سبيل تزينه مالا حيث يغسل المرء جسمه ويطليه بالزيت وينفق في  ،لأجسامهم
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  ،عابد لجسمه ولا يبالي بعلاقته مع ربهفهو �ذا  ،ينفقه عباد الأصنام لأصنامهم

وهذا من دقائق كلام الصوفية حيث يأتون بكلام ظاهره موهم لكن وراءه معنى 

  .ساميا

ليدل على أن تعجبه هو ) مقال جميعهم(تقدم على الخبر ) أعجب من هذا(فالخبر 

النقطة وكي لا يظن المتلقي أن كلامه قد انتهى عند  ،المحور الذي يدور عليه الكلام

لذا بادر بتقديم خبر جديد  )عدم معرفة الناس بأن الولادة غربة والموتة عود(الأولى 

  :ومثال آخر قولهوهو  .)أعجب من هذا(وهو  ،ليجذب اهتمام المتلقي

  1سدى لا لمعنى فيه سر مشية** ومستبعد إحياؤنا ومماتنا 

لإحياء استبعاد عملية اليقرر ) ا ومماتناإحياؤن(وأخر المبتدإ ) مستبعد(قدم الخبر 

فالتقديم يجذب اهتمام المتلقي ليسمع ما هو هذا  ،بدون فائدة والإماتة عبثا

  :ومن ذلك أيضا قوله المستبعد

  2ومن واجبات العقل رد الويعة** وديعة روح القدس نفسك ردها 

ا غريبا ومعلومات جديدة لكونه شيئ) القدس عة روحديو (في صدر البيت قدم الخبر 

لأنه تحدث عنه في الأبيات السابقة ) النفس(وأخر المبتدإ  ،إرسالها للسامعيريد 

وفي عجز . حيث حث المخاطب بصيانته وحفظه واستعماله في مشقة الطاعات

لأن الشاعر قدمه في  ،)رد الوديعة(على المبتدإ ) واجبات العقل(البيت قدم الخبر 

ذا الموضع إضافة معلومة أخرى والأهم في ه ،الصدر فلا حاجة لتكرار التقديم هنا

  :ويقول في قصيدة أخرى.وهي إخبار المخاطب بوجوب رد الوديعة لمن ائتمنه
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  1ولولاك لم يطبع عليك ختامه** فأنت حجاب القلب عن سر غيبه 

فنفس المرء أكبر العوائق  ،جاء لوظيفة دلالية عميقة جدا) أنت(فتقديم الخبر هنا 

ليقول للمتلقي أنت بنفسك العائق ) أنت(فقدم الشاعر  ،عن درك الأسرار

لأن المرء دائما يطلب أن يدرك الأسرار القريبة . الأساسي لحجبك عن الوصول

ومن طرق التربية عند الصوفية  ،لكنه يعجز عن درك أسراره ،والأقرب منه قلبه ،منه

ئق وأكبر العوا ،أن يشيروا إلى المرء بأن يفنى عن كل العوائق حتى يصل إلى مراده

  .فلذا ياتي الخطاب الصوفي مليئا بالحديث عن إلغاء المرء نفسه ،النفس

  :ومن أروع التقديم والتأخير في ديوان الغزالي قوله

  �2اية تأديبي وفرط عقوبتي** فكانت لتركي في مناهيه غفلتي

ويلاحظ أن الشاعر ) غفلتي(والثاني ) تركي في مناهيه(فالأول  ،ففي البيت خبران

فتقدير  ،قدم الشاعر الخبرين ،)فرط عقوبتي) (�اية تأديبي(لى المبتدإ قدمهما ع

 ،وفرط عقوبتي بغفلتي عن ذلك ،الكلام هو كانت �اية تأديبي بتركي في مناهيه

فسر التقديم هو إن الغزالي يريد أن يقرر في ذهن المتلقي حالته من كونه في وسط 

  .ا كانلذا بدأ به وأخر اسم ،ما �ى االله عنه وغفلته

  الخبرتقديم الجار والمجرور على - ب

ومن  ،ظواهر الإنزياح التركيبي في شعر الغزالي تقديم الجار وا�رور على الخبرمن   

  :أمثلة هذا قوله

  1عَدَمي الهوََى  فيِ   وَوُجُودِي         عَافِيَتي    الحُبِّ    في   قَميسُ 
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وينطبق الأمر ) عافيتي(وخبره ) سقمي(بين المبتدإ ) في الحب(فتوسط الجار وا�رور 

وتقديمه الجار وا�رور بينهما تدارك .عَدَمي الهوََى  فيِ   وَوُجُودِي :بالضبط على قوله

من الشاعر ليزيل الإشكال الذي قد يطرأ على السامع من كون سقم الشاعر هو 

د فبمجرد سماع في الحب ينبسط حس المتلقي للمعنى المر .عافيته ووجود هو عدمه

  :وقريب من هذا قوله. قبل أن يطول الطلام

  2لأرضها        ر�ا     مرضية         مسخطة       للعباد     أ�ا    لو

 ،لقد تدارك الشاعر على السامع بمن ينبعي للنفس أن تسخط عليهم وهم العباد

  .وأمثلة هذا كثيرة يكتفي الباحث �ذا). للعباد(وهذه فائدة تقديم الجار وا�رور 

  الاعتراض:  ةالثانی ةھراظلا

ويسميه البعض الحشو ومعناه كل لفظ مفرد أو مركب  ،الاعتراض ظاهرة أفقية

أي لايختل معنى الكلام  3،أدخل في كلام لو حذف لبقي الكلام على حاله

وعلى هذا يشبه عملية التقديم والتأخير حيث كان الاعتراض تحويل أحد . بإسقاطه

 4.العناصر في التركيب عن محله إلى محل آخر وإقحام المعترض بين هذه العناصر

لنأخذ مثلا قوله ،وليست عملية زرع المعترض خالية من الفوائد الدلالية والجمالية

Mi  t  s  r  q  p  o  n  m    l   k  j     L 5  :تعالى
   

                                                                                                 
 162الديوان ص  1
 167الديوان ص 2
 40ص ،دار �ضة مصر القاهرة 3طج،المثل الثائر في أدب الكاتب والشاعر ،ضياء الدين،ابن الأثير 3
 165ص  ،جدلية الإفراد والتركيب في النقد العربي القدي 4
   ٢٤٣: البقرة 5
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ألم تر إلى : فتصير الجملة  r  qستبقى على حالها لو حذف قوله الجملة ف

لكن الجملة الإسمية التي أقحمت في الكلام . ديارهم حذر الموت الذين خرجوا من

إذ أخبرت أن عدد هؤلاء القوم يبلغ  ،أتت بمعلومة جديدة تزيد من عمق الدلالة

خلاف لو لم تكن  ،وهذا العدد يدخل المزيد بالشعور من قدرة االله تعالى ،الآلاف

  .جملة الاعتراض موجودة

وبالرجوع لشعر الإمام الغزالي نصادف هذه الظاهرة من وقت لآخر لمثل هذه    

وقد يكون هذا الاعتراض بين عناصر الجملة الفعلية أو بين عناصر الجملة  ،الفوائد

  .الإسمية

  :الاعتراض بين عناصر الجملة الفعلية: أولا  

صل الباحث يحولم  ،عتراض بين الفعل والفاعل قليل الورود في شعر الغزاليأمثلة الا

  :الأول قوله ،على نموذجين إلا

  1وتعطب جهلا تيك أقبح عطبة** ولكن بنور العلم تسلم هذه 

وفائدته توضيحا ). جهلا(بلفظة ) تَـيْكَ (وفاعله ) تعطب(حيث اعترض بين الفعل 

فلو حذف هذا الحشو لبقيت الجملة . للسامع بأن النفس �لك من أجل الجهل

  .تامة المعنى لكن ببقائه يزيدها فائدة دلالية

  :والثاني قوله

  2الفحول     أعناق   واللَه   قصرت         دونه     من    غامض    سر    ثم

                                   
 58 الديوان ص ا 1
 149الديوان ص 2
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والقسم هنا ) أعناق(والفاعل ) قصرت(بين الفعل ) واالله(فالاعتراض هو القسم 

  .جاء للتأكيد

  :وأما أمثلة الاعتراض بين الفاعل والمفعول فوردت في أماكن ومنها قوله

   1لشاهدت لا في النوم كل عجيبة** ولو أمكن التجريد في كل لحظة 

وبين ) شاهدت(اعتراض بين الفاعل التاء المتصلة بالفعل ) لا في النوم(فقوله 

على أنه شهود ) شاهدت(أتى به ليزيل عن المعنى إشكالية فهم قوله ) كلَّ (المفعول 

  :ومثل هذا قوله. بل أراد به الشهود العيني ،بالقلب أو في النوم

  2النقل برهان حجةله العقل لولا ** خلافا لمن يعطي القياس ولم يقم 

ليشيد بفضل النقل على العقل في إرساء ) لولا النقل(حيث خصص النقل بقوله 

ومعروف أن الغزالي كان يحارب الفلاسفة المعتمدين كل الاعتماد . الحجج والأدلة

  :وقد يكون الحشو بين جملتين اسميتين نحو قوله .على العقل

  3ألهم عن بعض أهليهانعم ونس** قوموا إلى الدار من ليلى نحييها 

فبين الجملتين ترابط عن طريق ) نسألهم(و ) نحييها(اعتراض بين جملة ) نَـعَمْ (فقوله 

تأكيدا وتحفيزا لمن يخاطبهم على القيام والذهاب ) نعم(ففصل الشاعر بــ ،العطف

  .إلى دار أهل ليلي للتحية

  الاعتراض بين عناصر الجملة الاسمية:ثانيا

                                   
 52الديوان ص 1
 53الديوان ص 2
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 ،بين عناصر الجملة الإسمية متوفرا كما كان في الجمل الفعلية لم يكن الاعتراض

ولعل السبب يعود إلى حيوية الجمل الفعلية أكثر من الجمل الإسمية في شعر 

    :بين عناصر الجمل الإسمية قوله ةومن أمثلة هذه الظاهر  1الغزالي

  2وحسبي رضى عني قبولك توبتي** كفاني اعترافي باقترافي توبة 

إذ الأصل في  ،) قبولك(وخبره ) حسبي(اعتراض بين المبتدإ ) رضى عني( إن قوله

لكن الاعتراض جاء ليدل على أن قبول التوبة هو  حسبي قبولك توبتيالعبارة 

  :ومثال آخر هو قوله. عين الرضى به

 النـِّعَمِ     مِنَ    أحلَى   فَمِي   فيِ          بِهِ        تَرتَضُونَ      وَعَذَابٌ 

  3أَلمَِ        مِن     واالله     عِندَنا         محََبَّتِكُم      فيِ     رِّ لِضُ     مَا

وبين ) عذاب(في البيت الأول بين المبتدإ ) ترتضون به في فمي(جاء الاعتراض 

ما (توسط بين المبتدإ ) عندنا واالله(وفي اليت الثاني الاعتراض هو  ،)أحلى(خبره 

ومنه  ،لمة ترحم أو توجع مثل ياويحوقد يكون الاعتراض بك). لضر في محبتكم

  :قول الغزالي

  4وأرداها      ر�ا    صدها    أن      **    لها     حق  والويح  نفسي  ويح  يا

كأن المعترض جاء ).وأرداها  ر�ا صدها(وهو  ،الاعتراض أتى ليؤكد عظم هول الخبر

فهذا بالطبع سيشوق السامع إلى سماع ! ليقول للسامع كيف لا يكون الويح للنفس

  . الدليل فيتساءل لماذا؟ ومن هنا يأتي الخبر

                                   
 .  فهذه النتيجة ملاحظة ناتجة عن كثرة قراءة الباحث للديوان ،لم يقم الباحث بدراسة احصائية 1
 87الديوان ص  2
 162الديوان ص 3
 174الديوان ص 4
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  :وقد يكون المعترض في سياق الإستفهام كقوله

  1رضاي لصب طالب دار هجرة** وهل هاجري وجدا بغيري بالغ 

وجدا (يليه الاعتراض ) هل(مسبوقا بأداة الاستفهام ) 2هاجري(فقد جاء المبتدإ 

ففائدة الإعتراض هو ذكر سبب مبالغته في الهذيان من  ،)بالغ(ثم الخبر ) بغيري

فيأتي  3.لأن من معاني كلمة أهجر تكلم بالهذيان والقبيح غير المقبول.شدة الحب

  ).أهجر(الاعتراض كقرينة تدل على ما يقصده الشاعر من بين معاني 

  .)الحذف(الحركة الموضعیة : ثانیا

أو تبادل الخواص الدلالية  ،تتمثل الحركة الموضعية في تركيز الحركة في نقطة معينة

فيما بينها في نقطة محددة من شأنه أن يضيف عمقا في الدلالة ويساعد على 

فالحركة الأولى تتمثل في الحضور والغياب  4.تكثيف النية الجمالية  المستترة وراءها

والثاني يتمثل في تبادل بعض  ،كحذف عنصر وإظهاره  ،لبعض عناصر الجملة

أو من الماضي إلى كالالتفات من الغيبة إلى الخطاب   ،الصيغ النحوية أثناء التركيب

  .وسوف نرصد ظاهرة الحذف لكو�ا أكثر ورودا من غيره. المضارع

  الحذف: أ

والقطع ويأتي بمعنى التسوية يقال حذف الشعر أي   اللغة هو الإسقاطالحذف في

ومن المعنى اللغوي  6.وفي أساس البلاغة حذف ذنب فرسه إذا قطع طرفه 5سوّاه

                                   
 80الديوان ص  1
 .يعني �اجر هنا مبالغته في الهذيان على طريقة العاشقين 2
 معجم الرائد مادة أهجر 3
 181جدلية الإفراد والتركيب ص  4
 141المعجم الوجيز مادة حذف ص  5
 162ص2009/1430،المكتبة العصرية بيروت ،أساس البلاغة. جار االله فخر خوارزم ،الزمخشري 6
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كان الحذف عندهم   حيث ،الدلالة الإصطلاحية في النحو العربي) الإسقاط(الأول 

أو مقالي سواء اكان لدليل حالي إسقاط أو ترك أجزاء بعض التركيب النحوي 

  1.المحذوف اسما ام فعلا أم حرفا أم جملة أم جملا

بظاهرة الحذف ودورها في توليد الجمال وعمق  عبد القاهر الجرجاني وقد أشاد

  :الدلالة حيث يقول

شبيهٌ  ،عجيب الأمر ،لطيف المأخذ ،دقيق المسلك هو بابٌ :"  

والصمتَ  ،فإنّك ترى به تركَ الذكر أفصحَ من الذكر ،بالسحر

 ،وتجدُك أنطقَ ما تكون إذا لم تنطق ،عن الإفادة أزيدَ للإفادة

  )2(."وأتمَّ ما تكون بياناً إذا لم تُبنِْ 

لكننا نفهم من كلامه أيضا أن الحذف لايأتي  ،يشير الجرجاني إلى خاصية الحذف

واشترط النحاة للحذف لذا  ،بل إن هناك ضوابط تحكم عملية الحذف ،اعتباطا

  :ابن جني وفي هذا يقول ،دليل على المحذوفوجود 

وليس  ،والحركة ،والحرف ،والمفرد ،قد حذفت العرب الجملة "

من  وإلا كان فيه ضربٌ  ،شيء من ذلك إلا عن دليل عليه

  )3(."،تكليف علم الغيب في معرفته

  :وفي ديوان الغزالي من أنواع الحذف ما يلي

  

                                   
طرابلس الجماهيرية العظمى  ،منشورات كلية الدعوة الإسلامية ،الحذف في الأساليب العربية ،إبراهيم عبد االله رفيدة 1

 .م2002 ،1ط
  146: دلائل الإعجاز - 2
  .360/ 2ج  1371- 1952مصر  ،المكتبة العلمية: الخصائص  ،عثمان،أبو الفتح ،ابن جني - 3
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   في الجمل الفعلية .1

 ،يبقي الفاعل أو ما يتعلق بهو يعمد الشاعر تارة إلى حذف الفعل : حذف الفعل -أ

  :وهذا النوع من الحذف قليل جدا ومن أمثلته قوله

  1بما فيك من جسم ونفس نفيسة** فإنك من نور مضيء وظلمة 

وتقدير ) من نور وظلمة( ،حذف الشاعر فعلا وأبقى متعلقه وهو الجار وا�ررور

و�ذا يتضح أن الشاعر ... نور مضيء أو من ظلمةفإنك خلقت إما من : الكلام

وتتضح خاصية أخرى للتركيب في هذا البيت وهي  ،)إما(حذف الفعل وحرف 

والظلمة تعود  ،فإن النور يعود إلى النفس النفيسة ،الطي والنشر الذي في البيت

  :على الشكل اللآتي. للجسم

  نفيسةنفس و  جسمبما فيك من **  وظلمة نور مضيءفإنك من 

وقد . والحذف هنا جاءللعلم به ولكون القارئ يفهمه من أجل قرينة الطي والنشر

  : ومن هذا الشكل قوله ،يحذف الفعل بعد ذكره من قبل

  2ل وسار السائر في الدلج* ما مال المال وحال الحا 

يطلب من االله أن يصلي على الرسول صلى االله عليه وسلم  ففي هذا البيت

فيكون تقدير  ،وأصحابه وأهل بيته كلما تحولت الأموال وتغيرت الأحوال

فحذف لأنه ذكر الفعل قبل  ،...الكلام صلى االله عليهم كلما مال المال

  :ومن هذا القبيل أيضا قول الغزالي.هذا بأربعة أبيات

                                   
 49الديوان ص 1
 133الديوان ص  2
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  اللهج      أوج    في   والأنفس         صدهنق        لجنابك      عجنا

  1نعج      لم    أن    ضيعتنا    يا         أملي       يا    أفضالك    وإلى

 ،في البيت الأول)) عجنا((في البيت الثاني حذف للفعل لدلالة الفعل

ومن هذا أيضا حذفه لفعل نسأل في ... عجنا إلى أفضالك: فيكون التقدير

  :قوله

ـــــــــــــــــبي نســـــــــــــــــأل يـــــــــــــــــا   فبكـــــــــــــــــل ن

  

  رب الأربـــــــــــــــــــاب وكـــــــــــــــــــل نجـــــــــــــــــــي

    

  وبفضــــــــــــــــل الــــــــــــــــذكر وحكمتــــــــــــــــه

  

  وبمــــــــا  قـــــــــد  أوضـــــــــح  مـــــــــن �ـــــــــج

    

  وبســـــــــــر الأحـــــــــــرف  إذ وردت

   
ـــــــــــــــــــبلج ـــــــــــــــــــور المن   وضـــــــــــــــــــياء الن

    
  وبســــــــــــــــــــــــــر أودع في بطــــــــــــــــــــــــــد

   
  وبمـــــــــــــــــا في واح مـــــــــــــــــع زهـــــــــــــــــج

    
  وبســـــــــــــــــر البـــــــــــــــــاء ونقطتهـــــــــــــــــا

   
  مــــــن بســــــم  االله  لــــــذي الــــــنهج

    
  وبقــــــــــــــــاف القهــــــــــــــــر وقو�ــــــــــــــــا

   
  وبقهــــــــــــــــــر القــــــــــــــــــاهر المــــــــــــــــــبهج

    
  وبــــــــــــــــــبرد المــــــــــــــــــاء وإســــــــــــــــــاغته

   
  وعمـــــــــــوم النفـــــــــــع مـــــــــــع الـــــــــــثلج

    
  وبمــــــــا طعمــــــــت مــــــــن التطعــــــــيم

   
2ومــــــــــا درجــــــــــت مــــــــــن الــــــــــدرج

  

    
 .في باقي الأبيات بعد ذكره في البيت الأول) نسأل(ف ذحيث ح
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  :حذف الفاعل -ب

فالغزالي في شعره يحذف الفاعل لدلالة  ،قد يحذف الفاعل إما لشهرته أو للجهل به

  :ومن النوع الأول يقول ،أو يكون لشهرة الفاعل ،اسم سابق

  1على الحس ما ينفيه قال له اثبت** إذا ما ادعى عقل وجودك منكر 

إذا ما : وتقير الكلام ،السابق) الحس(لأنه يدل عليه ) الحس(فحذف الفاعل وهو 

وأما النوع الثاني فغالبا . ادعى عقل وجودك منكر على الحس قال له الحس اثبت

  :ومن ذلك قوله ،عند الغزالي في التعبير عن االله تعالىنجده 

  أشار إلى الأملاك نحوي بسجدتي** امي وتعظيم حرمتي ر وإن لإك

  2بحكم إراداتي وطوع مشيئـــتي** وصير ما في عالم الكون كله 

لوضوح وشهرة الفاعل وهو  ،)صيرّ (و ) أشار(فلم يذكر الشاعر هنا الفاعل لفعل 

كما أن فيه إشارة إلى قصة سجود   ،أفعال لا يقدر عليها سواه إذ هي ،االله تعالى

  :ومن هذا النوع أيضا قوله. الملائكة لآدم عليه السلام

  خفيت خفاء دق عن كل نظرة ** تجليت مني في حتى ظهرت لي 

  3تجليت لي إلا ودك بصعقة** على أنه لم يبق لي جبل رآى 

وفي البيت الثاني  ،غة الخطابصي إلى حيلة استخدام) تجلى(حيث لجأ لحذف فاعل 

  :وقد يحذف العاعل والفعل معا كما في قوله). دُكَّ (لجأ لصيغة البناء للمجهول 

  4ولا محسن ضاعت أمور البرية** ولو كان لا يجزى مسيء بففعله 
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ثم عطف على ) يجزى(الشاعر تقنية البناء للمجهول أولا في الصدر  فقد استخدم

وهكذا كان الأمر في المواضع  ،المبني للمجهول معا في العجزذلك مع حذف الفعل 

  .التي حذف الغزالي فيها الفاعل

  حذف المفعول - ج

  :هذه الظاهرة من أقل الظواهر وجودا في شعر الغزالي ومن أمثلتها قوله

  1وجاوزت في الإيضاح حد النصيحة** لعمري لقد أنذرت إنذار مشفق 

أنذرتك إنذار :ويقصد به المخاطب أي ،لوماحيث نرصد حذف المفعول لكونه مع

  ...مشفق

  :في الجمل الإسمية. 2

  حذف المبتدأ -أ 

وأغلبه بحذف ضمير هو أو هي الواقعة  ،هذا النوع شائع جدا في شعر الإمام الغزالي

  :ومنه قوله في وصف النفس ،في موضع المبتدأ

  كثــــــــــــــــيرة اللغــــــــــــــــو في مجالســــــــــــــــها

   
ـــــــــــــــــذكر في مصـــــــــــــــــلاها   قليلـــــــــــــــــة ال

    
  قليلـــــــــــة الشـــــــــــكر عنـــــــــــد نعمتهـــــــــــا

   
ـــــــــــد بلواهـــــــــــا   ضـــــــــــعيفة الصـــــــــــبر عن

    
ــــــــــــة الســــــــــــعي في مصــــــــــــالحها   بطيئ

   
  ســـــــــــــــــريعة الجـــــــــــــــــري في بلاياهـــــــــــــــــا

    
  كثـــــــــــــــيرة المطـــــــــــــــل في مواعـــــــــــــــدها

   
ـــــــــــــــــة في جميـــــــــــــــــع دعواهـــــــــــــــــا   كذوب

    
ـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــالهوى وفتنت   بصـــــــــــــــــــــيرة ب

   
  عميــــــــــــــة عــــــــــــــن أمــــــــــــــور أخراهــــــــــــــا

    
ــــــــــــذ�ا ــــــــــــت ل ــــــــــــد وق   نشــــــــــــيطة عن

   
ـــــــــــد وقـــــــــــت ذكراهـــــــــــا   كاســـــــــــلة عن

    
  العــــــــــين عنــــــــــد صــــــــــحتهاتؤومــــــــــة 

   
ـــــــــد ضـــــــــراها   عظيمـــــــــة الخـــــــــوف عن

    
  حليفـــــــــــة الكـــــــــــبر والريـــــــــــاء فقــــــــــــد

   
  أفســــــــــــــــــدها كبرهــــــــــــــــــا وأطغاهــــــــــــــــــا
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  عظيمــــــــــــة المــــــــــــدح والثنــــــــــــاء لمــــــــــــن

   
  يرفـــــــــــــــــــــع مقـــــــــــــــــــــدارها ومثواهـــــــــــــــــــــا

    
  مطيلــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــذم بـــــــــــــــــــــــالقبيح

   
  لمـــــــــــن عرفهـــــــــــا قـــــــــــدرها وطغياهـــــــــــا

    
  ذاكــــــــــــــــــرة للــــــــــــــــــورى مســــــــــــــــــاويهم

   
1ناســــــــــــــية مــــــــــــــا جنــــــــــــــاه كفراهــــــــــــــا

  

    
في حوالي ستة عشر ) هي(القطعة الشعرية يجد فيها حذف المبتدأ  فالمتتبع لهذه

ويكمن جمال . فالنفس هي قليلة الشكر هي قليلة الذكر هي كذوبة وهكذا ،موضعا

فتبدو القطعة وحدة  ،الحذف هنا في تمطيط الجملة عن طريق الوصف بعطف نسقي

  :ومن هذا النوع قوله.واحدة متماسكة الأطراف

  2ومنعرج      الجرعاء    شرف         وهم      الجرعاء   سكنوا   قوم

ومن .فيكون أصله هم قوم سكنوا الجرعاء. في أول الكلام) هم(حذف فيه ضمير 

  :حذف المبتدأ على هذا المنوال قوله

  3أقَوَمِ     لنَِهجٍ      دَاعٍ      فَلاَ      غَرقَى         الرَّدَى  بحَرِ   في  الخَيراتِ   عَنِ   مَرضى

  .وهكذا... غرقى) هم(و ،مرضى) هم(أي 

  :الحذف في عناصر الجملة المنسوخة - ب

حيث يحذف الشاعر الإسم أو  ،وهذا أيضا من الظواهر النادرة في شعر الغزالي

  :الخبر أو الحرف ومنه

  4أطاع الهوى وانقاد عبد لشهوة** وما ذاك شيء يسقط العذر لامرئ 
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كما . أطاع الهوى فصار عبدا لشهوة :وتقدير الكلام) صار(يلاحظ حذف حرف 

  :ومن أشكال هذا. في صدر البيت) امرئ(حذف اسم صار لدلالة 

  ويا أولا ما زال أول فكرتي** ويا باطنا ألقاه في كل ظاهر 

ألقاه آخر (وبقي خبره  ،دل عليه النداء) االله(فالحذف وقع على اسم ما زال وهو 

  :لجواب كقولهوفي موضع آخر يكون المحذوف هو ا). فكرتي

  1وحاول من الغفو عنه بتوبة** ومازال يدعو االله سرا وجهرة 

يقول الشاعر مخبرا عن آدم عليه وعلى نبينا أفضل السلام بعد هبوطه من الجنة أنه 

تقديره حتى تاب االله  ،فأين جواب ما؟ فهو محذوف... ما زال يدعوا االله سرا وجهرة

ة الإشارة إلىاستمرارية الدعاء من آدم عليه فدلالة حذف الخبر هنا هو محاول ،عليه

فمشهور ومعلوم فلا  ،وثانيا إن قبول توبة آدم منصوص عليه في القرآن ،السلام أولا

  .داعي لذكره

    : حذف الحروف -هـ

ومن ذلك حذفه لحروف الجر أو  ،يحذف الغزالي بعض الحروف في تركيبه الشعري

  :يقول الغزالي فيما حذف حرف النداء. حرف النداء أو العطف

  2عوج     أو   حيف   عن   جلت         بالغة         ربي      والحكمة

ويبدو أن الغزالي لا يحبذ هذا التركيب في شعره . وتقدير الكلام الحكمة يا ربي بالغة

بل يحب تكرار حرف النداء  ،.في هذا الموضع ولم يرد المنادى محذوفا الحرف سوى

  :ونرى شكلا من حذف الحروف في قوله. للإشارة إلى شدة احتياجه
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  1وأسماها        نعتها     لتعرفوا         أنعتها       أحب     نفس    لدي

فالأصل أن يقول لدي نفس  ،في المصدر المؤول) أن(الملاحظ هو حذف حرف 

) أسماءها(كما قام بترخيم   ،)أن(لكن الوزن لايسمح له �ذا فحذف  ،أريد أنعتها

  ).أسماها(فصار 

  :الحذف في الجملة الشرطية

وإن كان  ،يحذف الغزالي طرفا من عناصر الجملة الشرطية لقرينة تدل عليه  

  :هذا قليلا جدا في شعره ومن ذلك

  أفوز بوصل منك تربح صفقتي  ** إلا لعل أنوما بعت فيك النفس   

  2فبعت وإن لم تمض أكسدت سلعتي       فإن أنت أمضيت التبايع بيننا   

لكن الشاعر . جواب الشرط+ اسم الشرط+ بناء الجملة الشرطية حرف الشرط

فحذف . إن أمضيت التبايع بيننا ربحت: فأصل الجملة هو ،حذف الركن الأخير

ويلاحظ تكامل ). تربح صفقتي( الجواب لدلالة ما سبقه في البيت الذي قبله 

وهي أيضا ) وإن لم تمض أكسدت سلعتي(  ،الجملة الشرطية التي بعدها مباشرة

  .حيث أن كساد السلعة مقابل للربح فيها ،ما حذف قرينة ثانية تدل على

يوظف كل الفرص  ،كانت طبيعة الإنزياحات التركيبية في شعر الغزاليكذا  وه

لسبك التجارب الشعرية في قالب البحور  ،المتاحة من تقديم أو تأخير أو حذف

  . وأخيرا لخدمة الدلالة ،ولجذب أنظار المتلقي ثانيا ،أولا

                                   
 167السابق ص  1
   83السابق . 2



135 
 

  :المبحث الثاني
  تراكم الأفعال وطول الجمل

إذ يتوصل حصور الأفعال في النسيج  ،الغزالي ملحما أسلوبياشعر  في يشكل الفعل

اللغوي ليؤدي دورا دلاليا بتلاءم مع طبيعة الحدث طبقا لما يصاحبه من انتقالات 

إلى الزمن  ،الزمن الصرفي الذي تبدأ به الصيغة" متواصلة تغير زمن الفعل من 

الشعري للإمام  وعندما نأخذ عينات من النص 1"النحوي الذي يفهم من السياق

الغزالي وخاصة في قصائده الطوال أمثال التائية السلوكية وجيمية وهائية في وصف 

ية ونشاط مما يوحي بحيو  ،النفس نرصد حضور تراكم من الأفعال في نسيجها

طرق لظاهرة تركيبية أخرى وهي طول الجملة في هذه تنكما   ،متواصل في إنتاجه

  :ل وتحولا�ا في شعر الغزاليوالبداية بتركم الأفعا. القصائد

ذا هو  ،مضى زمنفي دل الفعل الماضي على حدث وقوعه وي :الفعل الماضي  -أ

في شعر الغزالي في كثير  وقد خرقت اعراف استخدامها ،ما يسمى بالزمن الصرفي

مما ينقل  ،لتغادر الدلالة الزمانية من الزمن الصرفي إلى الزمن النحوي من الأوقات

يقرأ فيه  الذيالحاضر  إلى الوقت ،الذي وقع فيه الحدث للشاعرالماضي  المتلقي من

مما يسمح ببث الإحساس والشعور في المتلقي بنفس بل إلى المستقبل تارة  ،القصيدة

ويحتل الفعل الماضي صدارة الأفعال من  ،الأحاسيس والعواطف التي أوردها الشاعر

% 55فعلا ماضيا أي يقارب ) 399( فقد أحصى الباحث حوالي  ،حيث الكمية

. بيتا) 596( في شعر الغزالي البالغ . من مجموع اللأفعال الواردة في شعر الغزالي

  : كقوله  ،ويأتي الفعل الماضي في كثير من الأوقات متراكما في نسيج الأبيات

  فمـــــــا اتفقـــــــت لي مـــــــذ عرفتـــــــك خلـــــــوة

   
  بنفســـــــــــــي إلا همـــــــــــــت فيـــــــــــــك بجلـــــــــــــوة
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  هجعةولاعرضت لي في دجى الكفر 

   
  فأغفيــــــــــت إلا فــــــــــزت فيــــــــــك بيقظــــــــــة

    
ـــــــــــــــة   ولا اســـــــــــــــتغرقتني في المحاســـــــــــــــن �ت

   
  فثـــــارت بحســـــن غـــــير حســـــنك �جـــــتي

    
  ولا ســــنحت في بــــاطن القلــــب خشــــية

   
  فكانــــت لشــــيء غــــير هجــــرك خشــــيتي

    
  ولا خضـــــــــعت نفســـــــــي لأمـــــــــر ترومـــــــــه

   
  فكانـــت لشـــيء غـــير وصـــلك خضـــعتي

    
  ولااســـــــــتقبلتني مــــــــــن جنابــــــــــك نفحــــــــــة

   
ـــــــــك إلا وســـــــــرتأســـــــــرت حـــــــــديثا    عن

    
  وأصـــــــغى إلى تحصــــــــيله في مســــــــامع ال

   
  مشــــــــــاعر مــــــــــني كــــــــــل منبــــــــــت شــــــــــعرة

    
  وأحسست في نفسي بلطف دبيب ما

  ســـــقت مـــــن حميـــــا الحـــــب لمـــــا تمشـــــت   

    
  وهـــل شـــارب كأســـا مـــن الحـــب جاهـــل

   
  بمـــــــا أحـــــــدث في عقلـــــــه حـــــــين دبـــــــت

    
  فقـــد حقـــق الـــدعوى القيـــاس وأيـــن مـــن

   
ـــــــة   كثافـــــــة جســـــــم الخمـــــــر لطـــــــف المحب

    
ـــــدك حاضـــــرا ـــــت عن ـــــت عـــــني كن   إذ غب

   
  1ومن عجب أن غيبتي فيك حضرتي   

  

    
 ،عرفت ،اتفقت( المتأمل لسياق النص يلحظ توظيفا مكثفا لصيغة الفعل الماضي 

 ،استقبلتني ،خضعت ،سنحت ،ثارت ،استغرقتني ،فزت ،عرضت أغفيت ،همت

السياق إلا أن معانيه ) ،بتد ،حقق ،أحدثت ،سقت ،أحست ،سرت ،أسرت

فالجملة الشرطية التي  ،يكشف عن تحول زمن الصيغة الصرفية إلى الزمن النحوي

تصدرت النص شكلت النواة الدلية التي تتفرع منها بقية الأفعال الماضية في 

فما اتفقت لي مذ عرفتك خلوة ( فالتعالق النصي بين أداة الشرط وفعله  ،الأبيات

دلالي مع بقية الأبيات بوصفها جوابا أدى دوره في إحداث التعالق ال) بنفس

) همت( لذا فإن فعل ) ما(فالفعل اتفقت مُصدّر بحرف شرط . للجملة الشرطية

وهكذا في جميع الأبيات يأتي فعل معطوف على الشرط  ،كان متعلقا �ذا الشرط

وهذا ). اتفق( فتأتي كل هذه الأفعال شظة من شظايا الفعل الأول ) ما(الأول 
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الماضي من وظيفته الصرفية الأساسية وهي الإخبار بفعل مضى إلى فعل يحول الفعل 

فكلما حدث الفعل الأول تحدث جميع هذه الأفعال وما دام  ،مستمر ومستقبل

  .يحدث فهي أيضا ستستمر بالحدوث

حيث نرى إتيان الفعل  ،ويظهر حيوية الفعل الماضي من مطلع هذه التائية  

  : لالية لما سيأتي بعده يقولالماضي في البيت الأول كنواة د

  1وفيك على أن خفا بك حيرتي  **  بنور تجلى وجه قدسك دهشتي

ويريد  ،أتى توطئة للتجربة الصوفية في الحضرة الإلهية التي نالها الغزالي) تجلى( ففعل 

فبدأ يخاطب الحضرة الإلهية �ذه الصيغة بقوله إن حيرته ودهشته  ،أن يوصلها إلينا

  ،وهذا سيحدث توترا وتساؤلات. كانت في االله تعالى عندما تجلى نور وجه قدسه

 - ولو في الفكر الصوفي - كيف يكون بعد التجلي الحيرة والدهشة؟ أليس التجلي

هنا انتقل إذًا كيف يكون الدهشة بعد الإنكشاف؟ ومن  ،يعني الأنكشاف

  : يستخدم الأفعال الماضية لتوضيح فكرته

  بطنت بطونا كاد يقضي بردتي**   ظهرت فلما أن �رت تجليا 

  خفيت خلافا لا يزول بصلحة* فأوقعت بين العقل والحس عندما 

  2على العقل ما ينفيه قال له اثبت  **إذا ماادعى عقل وجودك منــكرا

تأتي ) ،قال ،ادعى ،خفيت ،أوقعت ،بطنت ،�رت ،ظهرت( فالأفعال الماضية 

كأ�ا تقول ظهرت   ،لتستدرك وتوضح لذا نراها مهيمنة في النص أكثر من المضرعرع
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لذا كلما ادعى العقل وجودك يقول  ،فبطنت فأوقعت الخلاف بين الحس والعقل

  .وهذا سبب الدهشة والحيرة. الحس للعقل ائت بالدليل

 73في طيا�ا  ،بيتا63وتقع في  ،في هائيته وقريب من هذا تتابع الأفعال الماضية

  :يقول فيها. من الفعل الماضي

  أقامهــــا في الــــدجى علــــى قــــدم

   
ــــــــــــــت بالــــــــــــــدموع عيناهــــــــــــــا   فا�مل

    
  إذا  اشـــــــتهت شـــــــهوة يعودهـــــــا

   
  بخــــــــــــــــوف معبودهــــــــــــــــا فســــــــــــــــلاها

    
  وراضــــــها  بالصــــــيام فانقمعــــــت

   
1بـــــــــــالرغم  عـــــــــــن  غيهاومغراهــــــــــــا

  

    
  

 ،ا�ملت ،أقامها ،غدا ،بصر ،علم ،نقى ،طهر (يلاحظ توظيف الماضي باطراد 

( كما يلاحظ في اطراد الماضي استخدام صيغة ) .انقمعت ،راض ،سلا ،اشتهت

وهو ما يشير به هنا من أن . الدالة على صيرورة الفعل ووقوعه شيئا فشيئا) فعَّل

النفس تطهر عن طريق ترويضها بالأعمال الصالحة فتصفو مع مرور الأيام حتى 

  . ينقمع شهوا�ا

يوية كما للماضي لم يكن الفعل المضارع يتمتع بتكلم الح :الفعل المضارع - ب

وإن كان كثير الحضور لكن ليس على الشكل التراكمي الذي عرضناه في الفعل 

 ،في شعر الغزالي%  38بنسبة ) 351( وقد أحصى الباحث من المضارع ،الماضي

فكان حضور الأنساق المضارعة في شعره يأخذ منحي يمنح النص الشعري طاقة 

 ،ربة الشاعر إلى تجربة كل مريد أو سالكلتتحول تج ،إيحائية توحي بحركة مستمرة
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فعندما  ،لا�ا تنقل حالة وجدانية لاتزال تتوالى على الشاعر عبر نسق المضارعة

  :نلاحظ قوله 

  إلى الورى وهي ترتجي االله  **  ما بال نفس تطيل شكواها

  1ذاك الذي راعها وأرداها  **  يفسد إخلاصها شكايتها

هنا يفيد استمرارية الحالة ) يفسد ،ترتجي ،تطيل( أن نسق المضارع  يظهر من هذا

فهو يريد أن تكون مع االله  ،فهو يعاني من النفس شدة ،النفسية عند المريد السالك

  :وهو عين ما أكده الشاعر في مصارعته للنفس ،وهي تفر وتشكو

  لكن لها السبق حين ألقها   **  ة وتصرعني أصرعها تار 

  كأنني لست من أحبــــــاها    **  أحبها وهي لي معادية  

  2يا ليتني أستطيع أنـــــــــساها  **  ق أبغضهاعدوة لا أطي

إن استخدام الشاعر للأفعال المضارعة هنا لبناء مشهد درامي لحلبة المصارعة بين 

ا ير ون بمثابة عدسة الكامكوهذا العمل يتطلب توظيف المضارع لي ،الشاعر ونفسه

فهو يصرعها على الأرض تارة وتصرعه مرة  ،ث للمتلقي مباشرةلتي تنقل الحدا

و�ذا يتمنى  ،لأن الشاعر يكمن لها حبا وهي تعاديه ،أخرى لكن بأفضلية نسبية لها

لذا فهو رهين تجربة  3لكن الصوفي ابن وقته. لو كان بمقدوره أن ينسى هذا الحب

وفي بعض .  حلبة ا�اهدة المستمرةحاضرة وإن طموحاته ورغبته الملحة تبقيه في
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140 
 

الأماكن كانت ديمومة المضارع تشير إلى صفات المريد التي يجب الاتصاف �ا 

  :للنجاة

  وتعطب جهلا تيك أقبح عطية  **  ولكن بنور العلم تسلم هذه

  خلاصا ولم يرغب عن جريرة  **فيا عـجبا ممن يروم لنفسه 

  واه الغمام المكبةدموع كأف   **ترى له  ومن تـائب من ذلة لا

  1عليه ولا يخشى بوادر نقمة  **  ومن مخبر لا يعجز االله قدره 

دلالة على ) ،يخشى ،يعجز ،ترى ،يرغب ،يروم ،تعطب ،تسلم (لتوظيف الأفعال 

كما أن   ،كأن الشاعر يقول تسلم النفس بنور العلم و�لك بالجهل دوما  ،استمرار

وأن يتحمل  ،وأن يدوم على البكاء ،طالب الخلاص يرغب عن نفسه كل إثم

  .ويخشى نقم االله ،المصائب دوما

فاستخدام النسيج بالمضارع على هذا السياق تضيف النص حيوية ودلالته 

  : ومن هذا النوع قوله. استمرارية الفعل

  يكون غدا أو كائن بعد برهة  **  ويعلم ما قد كان بالأمس والذي 

  يخبر عن ما كان منك بحضرة   **  ويــخبر بالأمر المغيب مثل ما 

ــلسامعه عنه بوحي ال  **  ويعلم ما مفهوم معنى معبر    2نبوةــ

فعلم االله تعالى قديم  ،حيث تظهر صفة العلم فريدة من نوعها بتوظيف المضارع

ومرة أخرى  ،مرتين) يخبر( و  ،تكررت هنا ثلاث مرات) يعلم: ( لذا نرى ،ومستمر
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حول دلالة الفعل ) الأمس غدا وبرهة (ق مع نلاحظ أن نسق المضارع في السيا

  .المضارع إلى الزمن الماضي ثم الحاضر ثم المستقبل

دراك واع لدى الصوفي الشاعر بمضمون يستند هذا السياق إلى إ  :فعل الأمر - ج

بوصفها تمثيلا لسلوك شرعي مأمور به ضمن  ،على الأوامر الإلهية ةالمقامات المؤسس

دائرة النهي والأمر بغية التنبيه إلى مواطن الزلل والحث على مواطن مفضية إلى 

  :ومن أمثلة هذا قول الشاعر. نكشاف والمشاهدةلاا

  1بذاك على ما فيك شر صنيعة** وابغ مطلقا   فقم واسع وا�ض واجتهد

  :وقوله

  2نكبة  كل لها  يبغي  لها عدو         فأنه  استطعت  ما  هواها  وخالف

  

الأفعال هنا من أجل غاية تعبرية ودلالة روحية المتمثلة في الإرتقاء  تراكبت هذه

وما يبعثه هذا الأمر من تدفق شعوري  ،العرفاني المتدرج الذي يأمر به الشيخ أتباعه

وهو ما لا  ،في المتلقى ليجعله في حالة استعداد للانطلاق نحو الكمال الأبدي

  :يحدث إلا بمجاهدة النفس وصيانتها عن الرذائل

  3سعاد�ا في فعل كل مشقة  **  ونفسك فاحفظها وصنها فإ�ا 

أسفرت إحصائية ومع هذا كان فعل الأمر في شعر الغزالي قليل الحظ حيث 

كما يظهر %  7فعلا أمريا في شعر الإمام الغزالي بنسبة ) 59( الباحث عن وجود 

  :من الجدول أدناه
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  % 55  399  الماضي

  % 38  351  المضارع

  % 7  59  الأمر 

  %100  909  المجموع 

  

  :كما في مطلع جيميته  ،والموضع الآخر لتوظيف الأمر عند الغزالي هو مقام الدعاء

  1يا رب فعجل بالفرج  **  أودت بالمجالشدة 

  :وقوله

  فأغثنا باللطف البهج  **  والأمر إليك تدبره

  2والخيبة إن لم تندرج   **أدرج في العفو إساءتنا 

  :وقوله

  3يا من له الريح سكن  **  وداوني    فعافني 

  :ومن الأمر ما يستخدم للفت نظر المتلقي لفهم ما يقال كقوله

 مَيَّادِ      تحَتِ    مِن   باِلسُّرَى   شَدِيدَةٌ          الوَادِي   سَاحَةِ  فيِ  ناَقَتي إِلىَ   انظرُ

 مِيعَادِي    عِندَ    فَـتَحيَا   القُدُومِ   رُوحُ          أوعَدَهَا  البَينِ   كَلاَلِ  مِن اشتَكَت  إذَا

  4حَادِي    أعقَاِ�اَ   مِن   كَ نَوالِ    وَفيِ            بهِِ      تَستَضيء   نوُرٌ    بِوَجهِكَ    لهَاَ

ليلفت نظره إلى ) انظر( حيث تصدر الخطاب بفعل أمر كأنه يعرض له لوحة فقال 

  .الصورة التي رسمها له
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و�ذا العرض السريع لتراكم الأفعال في شعر الغزالي بنا الحديث إلى النقطة التالية 

الجملة الواحدة أبيات   وهي كيف كان أثر هذا التراكم في تمطيط الجملة؟ لتستغرق

  .كثيرة

  :طول الجمل في شعر الغزالي -د

لقد تفطن بعض الباحثين إلى ميزة التركيب في الشعر القديم من حيث طول الجملة  

وهي لجوء الشعراء عند التصوير إلى الوسائل المتاحة في النحو لتمطيط  ،الشعرية

وغالبا تكون . هذا أو نحو كالعطف مطلقا   ،يات كثيرةالجملة الواحدة لتستغرق أب

والقصيدة تضم جملة  ،هذه الجمل الطويلة هي الصورة الشعرية الكبرى في القصيدة

  . طويلة أو أكثر لكن هذا لا يحدث إلا في القصائد الكبرى

وقد رصد الباحث هذه  ،وهي التائية والجيمية والهائية ،وللغزالي ثلاث قصائد كبرى

وللنظر إلى طول الجملة . وبالأخص القصيدة التائيةالظاهر في هذه القصائد الثلاث 

ها عند تراكم الأفعال فيتضح لنا أن النص ما هو إلا جملة  افي الأبيات التي قدمن

كطبرى ضم فيها جمل قصيرة ربطت بينها بروابط نحوية فصارت جملة واحدة تخدم 

  :لهذا النص مرة أخرى ،غرضا واحدا

  فمــــــا اتفقـــــــت لي مــــــذ عرفتـــــــك خلـــــــوة

   
  بنفســـــــــــــي إلا همـــــــــــــت فيـــــــــــــك بجلـــــــــــــوة

    
  ولاعرضت لي في دجى الكفر هجعة

   
  فأغفيـــــــــــت إلا فـــــــــــزت فيـــــــــــك بيقظـــــــــــة

    
  ولا اســـــــــــــــتغرقتني في المحاســـــــــــــــن �تـــــــــــــــة

   
ـــــارت بحســـــن غـــــير حســـــنك �جـــــتي   فث

    
  ولا ســــنحت في بــــاطن القلــــب خشــــية

   
  فكانــــت لشــــيء غــــير هجــــرك خشــــيتي

    
  ولا خضـــــــــعت نفســـــــــي لأمـــــــــر ترومـــــــــه

   
  خضـــعتي فكانـــت لشـــيء غـــير وصـــلك

    
  ولااســـــــــتقبلتني مـــــــــن جنابـــــــــك نفحـــــــــة

   
ـــــــــك إلا وســـــــــرت   أســـــــــرت حـــــــــديثا عن
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  وأصـــــــغى إلى تحصـــــــيله في مســـــــامع ال

   
  مشــــــــــاعر مــــــــــني كــــــــــل منبــــــــــت شــــــــــعرة

    
  وأحسست في نفسي بلطف دبيب ما

  سقت من حميا الحب لما تمشت   

    
  وهـــل شـــارب كأســـا مـــن الحـــب جاهـــل

   
  بمـــــــا أحــــــــدث في عقلـــــــه حــــــــين دبــــــــت

    
  الـــدعوى القيـــاس وأيـــن مـــنفقـــد حقـــق 

   
ـــــــة جســـــــم الخمـــــــر لطـــــــف المحبـــــــة   كثاف

    
  إذ غبـــــت عـــــني كنـــــت عنـــــدك حاضـــــرا

   
1ومــن عجــب أن غيبــتي فيــك حضــرتي

  

    
  

فما اتفقت لي مذ ( ،الشرطية) ما(الجملة هنا عبارة عن جملة فعلية تقدمها حرف 

وهنا  ،)إلا فزت فيك بيقظة(ثم يأتي بعدها جواب الشرط وهي ) عرفتك خلوة بنفسي

لكن الشاعر أراد أن تكون الجملة طويلة فحشر  ،تمت الجملة كما وضع النحاة قاعد�ا

على الجملة الأولى لتكون ) بالواو مع لا( جملا فعلية أخرى على هذا النحو وعطفها 

كل هذا لرسم صورة شعرية تصور   ،ة عنهاة رئيسة وما يعطف عليها جمل متفرعجمل

وحتى لا يمل  ،وقد استغرق العطف ستة أبيات. لصوفيحالته السلوكية في السير ا

 ،السامع بنوع واحد من التعالق بين هذه الجمل والاستماع لجملة الشرط دون غيرها

تحول الشاعر في البيت السابع  إلى حلية أخرى باستخدام الإخبار عن طريق العطف 

وعطف ) بت شعرةوأصغى إلى تحصيله في مسامع المشاعر مني كل من(بجملة اسمية وهي 

). وأحسست في نفسي بلطف دبيب ما سقت من حميا الحب(مرة أخرى بجملة فعلية 

إلى العطف على ما سبق بأسلوب  –لتمطيط الجملة  - ثم تحول للمرة الثانية

ثم ) وهل شارب كأسا من الحب جاهل بما أحدث في عقله حين دبت( ،الإستفهام
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وفي الأخير ختم بما بدأ ) فقد حقق الدعوى( رجع إلى الجملة الفعلية في البيت العاشر

  ).إذ غبت عني كنت عندك حاضرا(به وهي الجملة الشرطية 

بل كانت هذه الجمل  ،وهذا التعالق بين الجمل ليس فقط تعالقا خارجيا تركبيا

فاستغرقت الجملة أحد عشر  ،جميعها تتجه نحو رسم دلالة وحدة واسعة النطاق

منها ما تكون الجملة في خمسة أبيات  ،التائية الطويلة كثيرةوأمثلة هذا في هذه . بيتا

  .أوسبعة ونحو ذلك

وأروع وصف للإمام  ،ويبدو مجيء الجملة بطول مفرط أكثر في موقف الوصف

  : مثلا قوله اقرأ ،مثل هذا الطوليوجد وفيها  ،الغزالي هو وصفه لأحوال النفس

  تســـــــعى إلى اللهـــــــو وهـــــــو غايتهـــــــا

   
  مســــــــــعهايــــــــــا ويلهــــــــــا مــــــــــا أضــــــــــر 

    
  أزجرهـــــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــــي لي مخالفـــــــــــــــــــة

   
  كــــــــــــأنني لســــــــــــت مــــــــــــن أوداهــــــــــــا

    
  تنظـــــــــر في عيـــــــــب غيرهـــــــــا ســـــــــفها

   
  وكـــــــــــــم عيـــــــــــــوب لهـــــــــــــا فتنســـــــــــــاها

    
ـــــــــــني بســـــــــــوء عشـــــــــــر�ا   قـــــــــــد ظلمت

   
ـــــــــــدع لي تقـــــــــــوى ولا جاهـــــــــــا   ولم ت

    
ـــــــــــــــــيرة اللغـــــــــــــــــو في مجالســـــــــــــــــها   كث

   
  قليلــــــــــــــــة الــــــــــــــــذكر في مصـــــــــــــــــلاها

    
ـــــــــــد نعمتهـــــــــــا ـــــــــــة الشـــــــــــكر عن   قليل

   
  بلواهـــــــــــاضـــــــــــعيفة الصـــــــــــبر عنـــــــــــد 

    
  بطيئــــــــــــــــة الســــــــــــــــعي في مصــــــــــــــــالها

   
  ســــــــــــــــريعة الجــــــــــــــــري في بلاياهــــــــــــــــا

    
  كثــــــــــــــــيرة المطــــــــــــــــل في مواعــــــــــــــــدها

   
ــــــــــــــــة في جميــــــــــــــــع دعواهــــــــــــــــا   كذوب

    
ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــالهوى وفتنت   بصــــــــــــــــــــــيرة ب

   
  عميــــــــــــــة عــــــــــــــن أمــــــــــــــور أخراهــــــــــــــا

    
  نشـــــــــــــيطة عنـــــــــــــد وقـــــــــــــت لـــــــــــــذ�ا

   
  كاســــــــــلة عنــــــــــد وقــــــــــت ذكراهـــــــــــا

    
  تؤومـــــــــــة العـــــــــــين عنـــــــــــد صـــــــــــحتها

   
  عظيمـــــــــة الخـــــــــوف عنـــــــــد ضـــــــــراها

    
ــــــــــــاء فقــــــــــــد   حليفــــــــــــة الكــــــــــــبر والري

   
  أفســـــــــــــــــدها كبرهـــــــــــــــــا وأطغاهـــــــــــــــــا

    
ــــــــــــاء لمــــــــــــن   عظيمــــــــــــة المــــــــــــدح والثن

   
  يرفــــــــــــــــــــع مقــــــــــــــــــــدارها ومثواهــــــــــــــــــــا
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ـــــــــــــن ـــــــــــــالقبيح لم ـــــــــــــة الـــــــــــــذم ب   مطيل

   
  عرفهــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــدرها وطغياهــــــــــــــــــــا

    
  تفـــــــــــــــــرح في أكلهـــــــــــــــــا ومشـــــــــــــــــر�ا

   
  وحبهــــــــــــــــــــــا للمنــــــــــــــــــــــام أغراهــــــــــــــــــــــا

    
  ذاكــــــــــــــــــرة للـــــــــــــــــــورى مســـــــــــــــــــاويهم

   
  ناســـــــــــــــية مـــــــــــــــا جنـــــــــــــــاه كفراهـــــــــــــــا

    
1  

من حيث كو�ا قائمة على الأبيات الأربعة الأولى قد تخلفت عن بقية الأبيات 

 وهو(وفيها الاعتراض أو الحشو كقوله ). أزجرها(وعطف النسق ) تسعى(الجملة 

ثم نرى توضيح ما سبق  ،وهي منادى للتحسر) يا ويلها(وهي جملة اسمية و ) غايتها

وبعدها ) كأنني لست من أحباها(من الجمل بجملة مكونة من إن واسمها وخبرها 

تنظر في عيب (لجملة الأولى بجملة فعلية أخرى استمر الشاعر بالعطف على ا

أما البيت ). م عيوب لها فتنساهاك(عجز البيت أعقبها بجملة خبرية وفي  ،)غيرها

ليدل على أ�ا من ) قد ظلمتني(ملة فعلية مصدرة بحرف التوكيد الرابع فيبدأ بج

ولم (ضا بالواو مع جملة اسمية منفية وفي عجز السبت عطف أي ،ا سبقضمن تابعة لم

  ).تدع

وبالجملة تتراكم الأفعال في نسيج الأبيات مما أسفر عن إتيان الجمل الشعرية عند 

وبالأخص  ،وهذه سمة من سمات الأسلوب في شعر الغزالي ،الغزالي طويلة كما رأينا

      .   وتجارب الشاعر في السلوك الصوفي ،فيما يتعلق بوصف النفس

 

  

                                   
  170-167الديوان ص  1



147 
 

  في شعر الإمام الغزالي  بناء الصورة الشعریة: سداسالفصل ال
  

الصورة الشعرية من المصطلحات النقدية الحديثة حيث تناوله النقاد المحدثون في 

ي كما أبدو حوله آراءهم المختلفة فسم  ،الشرق والغرب بدراسة عميقة على السواء

الصورة  الصورة الشعرية ،الصورة الفنية ،الصورة البلاغية: بمصطلحات مختلفة

لذا صار  ،حسب تحديد مفهومه وحدوده الصورة البيانية ،الصورة الذهنية ،الأدبية

 فاطمة المسعودي وقد عرفت ،1من أشد المفاهيم النقدية تعقيدا "الصورة" مصطلح

  :ابأ� الشعريةالصورة 

مشحون بتجربة شعورية يقدمها النص إبداع فني " 

ويقوم هذا الإبداع على علاقة بين طرفين   ،الشعري

أما  ،كلاهما ظاهر أو أحدهما ظاهر والآخر باطن

مكوناته ومادته فمستمدة من العالم المادي وإن 

ركبت أحيانا من كل غير موجود مستخدما لهذا 

التركيب وسائل قد تكون تشبيها أو استعارة أو 

بالحواس أو رمزا أو رسما بألفاظ حقيقية متى  تراسلا

نجحت فى إيصال التجربة الشعرية إيصالا مؤثرا 

   2 "موحيا

                                   
بحث علمي للحصول على درجة  ،الصورة الشعرية لدى الشيخ إبراهيم إنياس الكولخي ،إبراهيم أحمد ،مقري 1

 4ص. م2007. جامعة بايروا كنو ،في اللغة العربية، قسم اللغة العربية اهالدكتور 

، نادي مكة الثقافي، مكة الصورة الشعرية عند طاهر زمخشري) 2003(المسعودي، فاطمة بنت قنيع مستور،   2

  130ص. المكرمة
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كالتشبيه والاستعارة والرسم  ،فهذا تعريف شامل لوسائل بناء الصورة لدى الشعراء

كما يفهم منه أن الصورة وسيلة لنقل تجربة حياتية للمتلقي ... بالألفاظ والرمز

من أهم  الصورة كانتلذا  . بصورة طريفة تجعله يفهم شعور الشاعر عن طريقها

وسوف يتناول الباحث في مبحثي هذا . العناصر الإبداعية في بناء النص الشعري

  .لمستخدمة لبناء الصورة في شعر أبي حامد الغزاليالفصل الوسائل ا

  الوسائل التقلیدیة - المبحث الأول

  .الاستعارة - الكناية - بيهالتش

  :التشبیھ أولا

عنصر من أهم العناصر التي اعتمد عليها الشعراء في ترجمة أفكارهم ا�ردة  التشبيه

إلى صورة مرسومة تقرب أفهام المستمعين إلى ما يخالج صدورهم ويدور في 

وهو  ،كما كان التشبيه أبسط التقنييات في رسم الصورة في الشعر العربي  ،خواطرهم

أمرين من حيث وقعهما النفسي وبه في حقيقته التأثيرية ما هو إلا لمح الصلة بين 

يوضح الفنان شعوره نحو شيء ما توضيحا وجدانيّا حتى يحس السامع بما يحس به 

وعند ملاحظة التشبيه في شعر الغزالي نجد أنه أكثر ميلا إلى التشبيه  1.الشاعر

ومهما يكن من . حيث تأتي تشبيهاته الرائعة على هذا النمط ،المركب أو التمثيلي

  :أمر يمكننا أن نتتبع الصور التشبيهية في شعر الغزالي من خلال النقاط التالية

  

  التشبيه المفرد - أ

                                   
-الشركة المصرية تالعالمية)1995( 1ط ،الصورة الأدبية في القرآن الكريم) الدكتور( ،صلاح الدين عبد التواب 1

 .44ص ،لونجمان
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بأن يكون طرفاه من التشبيه إلى تشبيه مفرد بمفرد  يعتمد الشاعر في هذا النوع

  :ولهقالنفس بالوديعة في كتشبيه   ،مفردين

  فمن واجبات النفس رد الوديعة** روح القدس نفسك ردها  وديعة

  1يليق �ا من كسب كل فضيلة**   وما ردها إلا بتكميلها بما      

ثم إن  ،شبه النفس بالوديعة من حيث أن النفس وديعة االله أودعها للعبد ليسوسها

عند الشاعر كان وهذا المعنى . ها هو تحسين سياستها وتصريفها في طاعتهردها لمولا

 ومنM  I  H  G  F  E  D  C  B  A   @L 2 بقوله تعالى   منه تأثيرا

  :قوله التشبيه المفرد

  3كالهمج     الشدة   في   أضحوا         قد     الألسن   فصاح   رب   يا

حيـــث شـــبه فصـــاح الألســـن بعـــد مـــا أصـــيبوا بالشـــدة بـــالحمقى فوجـــه الشـــبه هنـــا هـــو 

ويبدو أن الغزالي عندما يقوم بعقد التشبيه المفرد في شعره يفضل عدم ذكر . الهمجية

  :فأكثر تشبيهاته كانت على هذا النمط كقوله وهو على فراش الموت ،الأداة

4عنا    فيه   له   كان   تراب من         طلسم     وحجابي    كنز    أنا
 

الكنز شىء واحد فقط شبه نفسه بالكنز في البيت الأول  فوجه الشبه بين نفسه و 

  :ومن ذلك أيضا قوله .وهو النفاسة

  5خِتَامُهُ     عَلَيكَ    يطُبَع   لمَ    وَلَولاكَ          غَيبِهِ  سِرِّ   عَن القَلبِ   حِجَابُ   فأَنتَ 
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فقط هو الستر عن المشاهدة فكما يستر  شبه نفس المرء بالحجاب فوجه الشبه هنا

ومن  .الحجاب عن المشاهدة هكذا تستر النفس صاحبها عن رؤية الحقائق الإلهية

  :ذلك أيضا قوله

  1تعانيه من فعل قبيح وعفة** فشيطان رجم أنت أو ملك بما 

ووجه الشبه في الأول هو أفعال  ،والطالح بالشيطان ،شبه الرجل الصالح بالملاك

  .أكثر تشبياته المفردةيأتي  وعلى هذا النمط ،الخير وفي الثاني عكسه

  :التشبيه المركب

بوجود أشياء متعددة في الصورة تربطها علاقة بأشياء متعددة  التشبيه المركب يكون 

التشبيه هو ذا النوع من وه ،2،فصاعدا تشبيه شيئين بشيئين فيكون في صورة أخرى

  :فمن ذلك قوله ،لغزاليأكثر التشبيه حيوية وتوفرا في شعر ا

 الغَنَم    بِرَاعِيَةِ  مخَزُوناً  فأَُصبِحُ          النـَّعَم    سَارحَِةِ    بَينَ    دُراًّ   أأَنثُـرُ 

م   3البـَهَم  أطُوِّقه  أَن  أُضحي  أناَ فَلا         لقَِدرهِِ      بجَِهل    أمسَوا   لأ�َّ

فكما  ،شر العلم بين الجهال بنثر الرجل الدرر أمام قطيع من الحيواناتحيث شبه ن

هكذا كان الأمر بالنسبة  ولا تنتفع به لاتعرف البهائم قدر الدرر التي تنشر أمامها

فوجه الشبه متعدد  ،ولا ينتفعون به للجهلة لايعرفون قيمة ما ينشر امامهم من العلم

حيث نجد في العملية تشبيه العلم بالدرر والجهال بالبهائم  ،كحالة طرفي التشبيه

لكن الشاعر لم يقصد هذا ... ونشر العلم بين الجهال بنشر الدرر بين البهائم

وهذا  .تجسيد الفكرة في صورتين منفصلتين توضح الأولى الثانيةبل فضل  ،التفصيل
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آفة العلم النسيان  :المعنى توضيحا وتجسيدا لقول المصطفى صلى االله عليه وسلم

  :ومن هذا النوع أيضا قوله 1.وإضاعته ان تحدث به غير أهله

  جريرة  عن   �ا يرغب   ولم   خلاصاً           لنفسه  يروم  ممن  عجباً    فيا

  2المكبة   الغمام  هكأفوا    دموع         له   ترى  لا ذلة  من  تائب  ومن

بكاء الحسرة على  يتعجب الشاعر من الرجل القائل بالتوبة لكن لم يك يرى منه

لكنه لجأ إلى التشبيه ليظهر للسامع مدى البكاء الذي يشهد على توبة  ،ذنوبه

فقام بتجسيد الفكرة عن طريق تشبيه كيفية انصباب الدموع من العين  ،صاحبه

فلو ذهبنا نتفقد أجزاء الصورة لوجدنا في الصورة  ،بكيفية هطل المطر من الغمام

وفي الصورة المشبه �ا نجد الغمام والمطر وكثرة  ،ة نزولهالعين والدمع وكيفيالمشبه 

ووجه الشبه يمكن للمرء أن يشعر به ويقدر في نفسه كيف يكون  ،ا�دار المياه منه

لكن  ،وإن كان في هذا مبالغة ،هطل المطر من الغمام وكيف ينحدر من العينين

يقول النقاد بأن الصورة إذا شبهت بصورة هي أجمل منها   ،هذا هو جمال التشبيه

وقالواإنه يقال من  3،كان ذلك أثبت في النفس خيالا يدعو إلى الترغيب فيها

  4.شروط بلاغة التشبيه أن يشبه الشيء بما هو أكبر منه وأعظم

  :ومن أروع تشبيهاته على هذا النمط قوله

ــــــد اســــــتماعها ــــــد تطــــــرب العجمــــــاء عن   وق

   
  فتنســــــــــى عنــــــــــده كــــــــــل غمــــــــــةالغنــــــــــاء 
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  وإلا فمــــــــــــــــا بــــــــــــــــال المطــــــــــــــــي إذا ونــــــــــــــــت

   
  عــــن الســــير هيجــــت في الفــــلاة بحــــدوة

    
  فتصــــــــــغي إلى الحــــــــــادي بأسماعهــــــــــا كمــــــــــا

   
  يكــــــــــون اســــــــــتماع العاقــــــــــل المتنصــــــــــت

    
  وتوســـــــــــــع مـــــــــــــد الخطـــــــــــــو حـــــــــــــتى كأ�ـــــــــــــا

   
  ســـــــــــــــفائن بحـــــــــــــــر مقلعـــــــــــــــات بلجـــــــــــــــة

    
1  

حيث أ�ا إذا ) الناقة(العجماء أراد الغزالي بيان إمكان المشبه في البيت الأول أي 

سمعت الغناء من سائقها تطرب فيزيد ذلك من نشاطها فتمشي في الصحراء  

 ،فأتى بصورة رائعة مفعمة بالحيوية والحركة ،بسرعة كما تشق السفينة لجاج البحر

الناقة والصحراء والسرعة في الصورة الأولى والسفينة والبحر  ،فأجزاء الصورة متعددة

الناقة بالسفينة على عادة العرب لكنه جعل الصورة  شبه و ،في الثانية والسرعة

وهذه  ،ة في سرعة المشيدوهي كناية عن زيا "توسع مد الخطو"متحركة بقوله 

السفينة الجارية على السرعة يجعل الناقة وهي تسرع على تلال الرمال كة في الزياد

  :بدوحة ويقول في صورة أخرى شبه فيها نفسه .البحر الزاخر

ـــــــــاقترافي توبـــــــــة   كفـــــــــاني اعـــــــــترافي ب

   
  وحســـبي رضـــى عـــني قبولـــك تـــوبتي

    
  وهـــــل أنـــــا إلا دوحـــــة قـــــد غرســـــتها

   
  وإن لم يصـــبها وابـــل منـــك جفـــت

    
 2  

 ،الملاحظ هنا هو أن هناك فرقا بسيطا حيث كان التشبيه هنا تشبيه مفرد بمركب

وهي واقفة تنتظر المطر  ،بدوحة كبيرة حية كرجل مترقب من االله الرضى  شبه نفسه

هذا المطر تجف على  فإن لم يصبها ،لماءوكل حي يحتاج إلى ا ،الذي �ا حيا�ا

فالمتلقي عند تأمل هذا البيت يجد صورة الدوحة التي صمدت أمام  ،عروقها وتموت
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 .يجد صورة المشبه على هذا النحو ومن جانب لا ،القحط لمدة حتى جفت وماتت

  :ومن أجمل الصور التشبيهية المركبة قوله في ذم فقهاء عصره

  1هي في الحريق وضوءها للناس** فقهاءنا كذبالة النبراس 

  Ms  من قول االله تعالى في حق فقهاء بني إسرائيلاستمد الشاعر معنى البيت 

{  z  y  x  w   v  u  t|     �  ~  }L 2  

شبه فيها فقهاء عصره الذين يأمرون الناس  ،فصاغ المعنى في صورة تشبيهية رائعة

تحرق نفسها لتضيء  ،بالخيرات وهم لايفعلون ما يأمرون الناس به بفتيلة المصباح

حيث يطغى  ،و�ذا يتضح لنا بأن الغزالي يفضل التشبيه المركب. للناس الطريق

من فالغزالي يفضل هذا النوع  .بصورة واضحة من غيره وخاصة من الناحية الجمالية

حيث يعرض لوحات في شكل  ،التشبيه لتكوين الصورة المتكاملة في شعره

  .تشبيهات مركبة

  :الاستعارة ثانيا

الاستعارة امتداد للتشبيه من حيث إذا بلغ التشبيه ذروته في المبالغة يصبح 

. استعارة وذلك بحذف أحد أركان التشبيه وتذكر ركنا واحدا بدعوى أنه قام مقامه

المشبه والمشبه به فإن الاستعارة تكون بدمج المشبه في بيه البليغ ذكر فإذا كان التش

أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد "بأ�ا  الاستعارة السكاكي لذلك عرف ،المشبه به
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الطرف الآخر مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به دالا على ذلك بإثباتك 

   1"للمشبه ما يخص المشبه به

غالبا –وبعد تتبع ألوان الاستعارة في ديوان الغزالي وجد الباحث أن الغزالي 

كما أنه يميل إلى   ،تعةاره الصوفية بطريقة مميعقد الاستعارة في عرض أفك –

على المشبه به والمراد هي ما ذكر اللفظ الدال و  ،الاستعارة المكنية أكثر من التصريحية

  :يقول الغزالي ،2به المشبه

  3أفوز بوصل منك تربح صفقتي**  بعت فيك النفس إلا لعل أن فما 

فالشاعر يشبه النفس بالسلعة لكنه عدل التشبيه إلى الاستعارة المكنية حيث    

وعلى غرار هذا قوله ). تربح صفقتي(و ) البيع(ذكر لازم المشبه به استغناء بذكر 

  :أيضا

  4رجعةلتعلم أني لا أقول ب** وطلقت فيها عالم الحس بتة 

بالزوجة لكنه لم يصرح  حيث شبه هذا العالم الذي نشاهد فيه الأشياء النضرة

ومثال أخر و قوله في . بذلك فذكر ما يناسب الزوجة وهو الطلاق والرجعة

  :القصيدة نفسها

  5أنرت �ا من ناطق كل ظلمتي** وكم نعمة أسبغت من سر حكمة 
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المصباح له ثم حذفه وذكر ما يلازمه وهو  أراد تشبيه الحكمة بالمصباح فاستعار لفظ

وبالرجوع لدلالات هذه الاستعارات كلها . على طريق الاستعارة المكنية" أنرت"

صاغها في قالب استعاري لتكون  ،نجد أ�ا تنطوي على تجارب الشاعر الصوفية

ه وتارة نجد الشاعر يناشد ربه في خلواته طالبا من. صورة قريبة من متناول السامعين

  :الفرج بصورة شعرية جميلة كقوله

  1الفرج      من    سد   ما   وافتح         وشدتھ      الضيق    ذا    غلقوا

فالبوابة الأولى  ،فإنه صور الضيق الشدة دارا له باب والفرج دارا له باب كذلك

فسأل  ،مفتوحة يخرج منها أنواع الشدة والعذاب والثانية مغلوقة لايخرج منها شيئا

لكنه لم يصرح بلفظ الباب ولا . جل وعلا أن يغلق البوابة الأولى ويقتح الثانيةالمولى 

  . الإغلاق على سبيل الاستعارة المكنيةبل ذكر ما يلازمهما وهو الفتح و  ،الدار

 وهو يصور الروح وأثر النغمات في السماع الصوفيومن الاستعارات المكنية قوله 

  :السماع الصوفي وطاعتها للجسم في

  فلمـــــــا أحســـــــت بالســـــــماع بمثلهـــــــا

   
  تـــــــذكرت العهـــــــد القـــــــديم فحنـــــــت

    
  وحاولـــت التجريـــد عـــن عـــالم الفنـــا

   
  إلى العالم الباقي الذي عنه شذت

    
  فجاذ�ــــــا الجســــــم الزمــــــام وأقبلــــــت

   
  تجـــــــاذب فـــــــاهتزت لـــــــذاك برقصـــــــة

    
 2   

حيث شبه الروح وتمايلها مع الجسم خلال " جاذ�ا الجسم الزمام"الشاهد هنا هو 

السماع بالناقة فحذف الناقة ورمز إليها بما يلازمها وهو الزمام والتمايل عند سماع 

الناقة في هذا  كونتفكما  .على سبيل الاستعارة المكنية ،الحادي الذي يسوقها
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ويقول على نحو . الحال هكذا يكون الروح عند سماع النغمات في الحلقات الصوفية

  :ماسبق في وصف القرآن الكريم

  1وَنِظاَمُهُ       نثَرهُُ      إلَينَا    شَهيٌّ          سماَعُهُ      يمُلُّ    لاَ    حَدِيثٌ    وَجَاءَ 

فحذف المشبه به وهو  ،في حسنه وطلاوته بطعام لذيذ) حديث(شبه القرآن 

  :ومن روائع الاستعارة قٌوله ".شهي"الطعام فجاء بما يلازمه وهو قوله 

  2فلما منعت الصبر أبديت صفحتي** تسترت جهدي في هواك وطاقتي       

لكن صبره  ،فكان الغزالي يكتم حبه قدر طاقته ،فإنه يخاطب ربه حول حبه لحضرته

. فأشهر حبه وفضح نفسه ،نفد ولم يرُزق صبرا يقاوم به هذا الحب الذي يقاسيه

لمطويِّ حالة كونه يكتم سره والملاحظ في هذه الصورة هو أنه شبه نفسه بالكتاب ا

ثم لم يلبث أن انفتح الكتاب وظهر ما كان مكتوبا فيه بعد نفاد  ،في الحب الإلهي

فعدل عن عقد التشبيه ولجأ إلى استعارة مكنية بحذف المشبه . صبره في كتمان سره

  :وقال يشبه العقل بالسهم). الصفحة(به وذكر لازمه 

  3د أفعال وترك شديدةمقاص** وكل له عقل يسدده إلــــى 

 ،فحذفه وذكر ما يلازمه وهو التسديد عند الرمي به ،للعقل ه استعار السهمفإن

من و  .فهذا نوع من التجسيد للمجردات كما سنقف عليه في حديثنا عن التجسيم

  :قوله الصور الاستعارية

  الأوصَابِ     مِنَ    مُنقذِي   وَياَ  حِ           الجرُ    مَرهَمَ   ياَ  السِّقَامِ   طبَيبَ   ياَ

  1الحسَابِ      يَومَ    أفوزُ    بمِاذَا   أَو      سقامي    أدُاوي  بمِاَ دريأَ   لَستُ 
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للحب على سبيل الاستعارة التصريحية حيث  2استعار لفظ السقام والجرح والوصب

ويبدو أنه يفضل  ،وهذا النوع قليل جدا في شعر الغزالي ،صرح بلفظ المشبه به

وقد يكون لحالته الصوفية المائلة إلى الكناية وعدم  ،الاستعارة المكنية على التصريحية

  .التصريح أثر في هذا

 ،شكل الإضافة ما يأخذ هو في شعر الغزالي الصور الاستعارية الرائعة ولعل

مقري هيم فالاستعارة الإضافية هي أخطر أنواع الاستعارة حسب رأي الدكتور إبرا

  :حيث يقول

أما التركيب الإضافي فهو أخطر البنى التركيبية في "

حيث يتضايف لفظان لا صلة بين  ،الاستعارة

ويتلاحمان لينخلع كل منهما عن  ،دلالتيهما الإفرادية

وتنشأ خطورة هذه  ،جزء معناه لصالح المعنى الإضافي

البنية في ذلك التعانق الذي يقع بين اللفظين بما لا 

  "3،لباحث له مثيلا في سائر البنى التركيبيةيجد ا

  :فقول الغزالي 

  4سيطلعها من مشرق العدمية** ومطلع شمس النفس من مغرب الخلا 

" للخلا و " المغرب"و" النفس"إلى " الشمس" حيث أضاف ،يخلق توترا إضافيا

عر نجح لكن الشا ،علاقة لها من حيث الدلالةالكلمات لافهذه  .للعدمية "المشرق
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بعيدة عن دلالة صورة رائعة أولا وإيجاد دلالة جديدة  نجاحا باهرا في جمعها لخلق

ويمكن تصنيف هذا النوع من  ،المعجمية لهذه الألفاظ قبل نسقها على هذا النحو

على  المضاف إليه يدلبحيث أن المضاف و  ،الاستعارة تحت الاستعارة التصريحية

  :ومن هذا النوع قوله المشبه به

  1فأغفيت إلا فزت فيك �جعة** لي في دجى الفكر هجعة  ولاعرضت

فالاستعارة  هنا هو أنه يشبه الأضغاث التي تخالج  ،نلاحظ إضافة الدجى إلى الفكر

فالمشبه به إذا  ،الوضوح واختلاط الأشياء المتفرقةالفكر بظلمة الليل في جامع عدم 

  :ومن هذا النوع قوله)الدجى(مذكور هنا وهو 

  2والأرج        الرحمة     بنشر         الذنب     مزكوم   استشفى فكم

الزكام للنفس يحقق توترا دلاليا ومنشأ هذا هو أن الشاعر عمد إلى الزكام  فإضافة

على سبيل  ،كما أضاف النشر التي تعني الرائحة الطيبة للرحمة  ،وأضافه للذنب

  :وعلى غراره قوله. الإستعارة التصريحية حيث لم يذكر أي شيء من لوازم المشبه به

  3ظلماها سدول في جاثية** فتنتها بحار في سابحة               

ولا شك أن لهذه الإضافة أثرا كبيرا  ،حيث أضاف البحار للفتنة وسدول للظلمات

  .في بناء الصورة هنا

  :الكنایة ثالثا

وعند البلاغييين هو لفظ أطلق  ،الكناية لغة ما يتكلم به الإنسان ويريد به غيره

وذلك نحو أن تقول  1.وأريد به لازم معناه مع قرينة لاتمنع من إرادة المعنى الأصلي
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فقد يكون واسع الكف حقيقة كما في وصف  ،واسع الكف وتعني كثير الجود

أن "عبد القاهر تعريفا للكناية وهوونقل مقري عن .الرسول صلى االله عليه وسلم

يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ولكن 

   2".يجئ إلى معنى هو تاليه وردفه فيومئ إليه ويجعله دليلا عليه

وقال ابن الأثير إن حد الكناية الجامع هو كل لفظة دلت على معنى يجوز حمله 

   3.الحقيقة وا�از بوصف جامع بين الحقيقة وا�ازعلى جانبي 

ويمكننا أن نتتبع الكنايات في شعر الإمام الغزالي على التقسيم الذي ذكره  ،هذا

  .البلاغيون من أ�ا كناية عن الصفة أو الموصوف أو عن النسبة

  

   الكناية عن الصفة

لايذكر الصفة ففي الكناية عن الصفة يصرح بالموصوف وبالنسبة إليه لكنه 

تمثل القصيدة و . المنسوبة إليه بعينها بل يذكر صفة أخري لازمة للصفة التي أرادها

ففيها نجده مبتهلا أمام ربه ليكشف  ،المنفرجة خير مثال للكناية في شعر الغزالي

 ،ومن خلال مناجاته استخدم أبو حامد الأساليب الكنائية المختلفة ،الشدة عنه

  :ومن ذلك قوله

  ���     ��   غارت   و�ع�ن         حرق     ��  صارت  و�حشاء                      

  4الم�� مع الموج  �� غاصت         ���     ��   صارت   و�ع�ن                      
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الأحشاء "ففي البيت الأول يكني عن الآلام التي يعانيها من أجل الشدة بقوله 

وفي البيت " لجج  في  غارت والأعين"بقوله كما كنى عن البكاء " صارت في حرق

ومن  .الثاني تكرار لهذه الكناية في الصدر في حين كان العجز تأكيد بعبارة أخرى

  :ذلك أيضا قوله

  1العرج       و ذو     �سبقھ    �عدو         إذا       صار     منا     السابق

والضيق  كل هذه الصورة التي ركبت كناية عن العجز الذي أصا�م بعد الشدة

وقال قي  .فبهذا التركيب أثبت صفة العجز والضعف له ولمن حوله ،الذان حلاّ �م

  :موضع يكني عن مكة والمدينة

  2ومنعرج      ا��رعاء    شرف         و�م      ا��رعاء   سكنوا   قوم

" منعرج"و " الجرعاء"ؤيصفهم بأ�م سكنوا  ،فإنه يمدح الصحابة رضي االله عنهم 

فالأولى تعني الأرض الطيبة المنبت وهي كناية عن مينة الرسول صلى االله عليه 

اي الكناية  هذا النوعومن   ،والثانية تعني الوادي وهي صفة مكة الكرمة ،وسلم

  :قول الغزالي عن الصفة

  الوَقاَئِعُ       تنَتَحِيكَ    أَن   عَلَى   فَـوَطِّن          راَغِباً      الأئَِمَّةِ    هَدي   فيِ    كُنتَ   فإَن

ـــــــوَقَ          ملمَّة   كُلِّ      عِندَ     وَقَدرٍ      بنَِفسٍ  ــ   عُ ــــــمَان  الصّورِ   في  وَهُوَ   صَبُورٍ   لبٍ ـــــــــــ

  3ذَائعُ       الرَّبِّ    لَدى   مَكتُومٌ    وَسِرُّكَ          مُلجَمٌ       وَطَرفُكَ     مخَزُونٌ     انُكَ لِسَ 

كناية فهما   "طرفك ملجم"و " لسانك مخزون"الملاحظ في هذه القطعة هو قوله 

  .الصمت وعدم الكلام عن 
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  له فبصير العين أعمى البصيرة* ومن لم يحط علما بمعنى وصورة 

  1ومخض ولكن لم يفد مخض زبدة* فزرع ولكن لم يفد حصد حبه 

لم يدر معنى الصورة الإنسانية التي خلقه ففي االبيت الثاني اراد الشاعر وصف من 

لكنه عدل عن ذلك ليكنى عن هذا المعنى  االله �ا بأنه لافائدة منه جملة وتفصيلا

فوضع صورتين الأولى الزرع الذي تم حصده ولم  ،الذي قد يكون البوح به خشنا

   .ينتفع به والثانية باللبن الذي تم مخض زبدته ولم ينتفع به

  :وصوفالكناية عن الم

كأن   ،ففي الكناية عن الموصوف يأتي المتكلم بالصفة وبالنسبة ولا يأتي بالموصوف

ومن أروع الكناية في هذاالصدد قول  .تقول قتلت ملك الوحوش وتعني الأسد

  :الإمام أبي حامد  الغزالي يكني عن الهمة على لسان الطيور في كتابه رسالة الطير

 مَيَّادِ      تحَتِ    مِن   باِلسُّرَى   شَدِيدَةٌ          الوَادِي   سَاحَةِ  فيِ  ناَقَتي إِلىَ   انظرُ

 مِيعَادِي    عِندَ    فَـتَحيَا   القُدُومِ   رُوحُ          أوعَدَهَا  البَينِ   كَلاَلِ  مِن اشتَكَت  إذَا

  2حَادِي    أعقَاِ�اَ   مِن   نَوالِكَ    وَفيِ          بِهِ      تَستَضيء   نوُرٌ    بِوَجهِكَ    لهَاَ

والغزالي كشاعر صوفي تحدث في   3،كنى الصوفية بالناقة في أقوالهم عن الهمة العلية

يقول فيه على لسان . وهو كتاب رمزي على لسان الطير ،كتابه الوجيز رسالة الطير
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وقومها بقوام  ،قد ألجمها بلجام الشوق ،فامتطى كل منهم مطية الهمّة : "الطيور

فتبين أن الناقة الشيدة السرى كناية عن . الأبياتثم أورد .. :وهو يقول ،العشق

  .فإنه لم يصرح بالهمة التي هي الموصوف ،الهمة القوية

  :وعن العالم والجاهل ومن هذا النوع قوله يكني عن طلب العلم

  1لتحصيله تكميلها مثل ميت** وما موقظ من رقدة الجهل عقله 

ـــــه كـــــنى  ـــــه بقول لـــــب العلـــــم أولا وعـــــن عـــــن ط" مـــــوقظ مـــــن رقـــــدة الجهـــــل عقلـــــه"فإن

ـــــة الأولى هـــــو رفـــــع . وكـــــنى عـــــن الجاهـــــل بالميـــــت ،العـــــالم ثانيـــــا ـــــالغرض مـــــن الكناي ف

  .والثانيــــــــة جــــــــاءت للتحقــــــــير مــــــــن شــــــــأن الجاهــــــــل ،شــــــــأن العــــــــالم وطلــــــــب العلــــــــم

وقريــــــــب مــــــــن هــــــــذا كنايــــــــات المتصــــــــوفة عــــــــن الموصــــــــوف بأسمــــــــاء النســــــــاء كليلــــــــى 

رأة وكــــنى �ــــا عــــن الــــنفس فــــالغزالي صــــور المــــ ،وســــعدى ولبــــنى أو المــــرأة بصــــفة عامــــة

 يقـــــول الغـــــزالي عنـــــدما تـــــرك ،الدنيئـــــة المغـــــرورة كمـــــا كـــــنى �ـــــا عـــــن الـــــدنيا ومغرورا�ـــــا

ــــــان حصــــــل عليهمــــــا وهــــــام  ــــــة الت ــــــة التــــــدريس في بغــــــداد وتــــــرك الرفعــــــة والمنزل في البري

ببغــــداد يحضـــــر مجلـــــس  كـــــان وبيــــده عكـــــازة وعليـــــه مرقعــــة وعلـــــى عاتقـــــه ركــــوة وقـــــد

ـــــ ـــــة عمامـــــة مـــــن أكـــــابر الن ـــــه العلـــــم درســـــه نحـــــو أربعمائ اس وأفاضـــــلهم يأخـــــذون عن

ـــدريس العلـــم ببغـــداد خـــير مـــن هـــذا فقيـــل ـــيس ت ـــا إمـــام أل ـــه ي قـــال لمـــا طلـــع بـــدر ف ؟ل

قـــــــــال سمـــــــــاء الإرادة وجنحـــــــــت شمـــــــــس الوصـــــــــول في  الســـــــــعادة في فلـــــــــك الإرادة أو

  مغارب الأصول 

                                                                                                 
لعلي المالك كأنه هذه مخاطبة للمريد السالك السائر إلى حضرة  ا: "على لسان أهل التصوف فقال في شرح هذا البيت

يقول أيها المريد إن لم تكن عندك إبل أي همة علية تكون �ا من أهل التجريد الحاملين لأعضاء العبادة ومشتقا�ا 

 .مخطوط بدار الشيخ ،من كتابه إظهار الميس..." فلتكن عندك معزى أي همة قصيرة
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  وعدت إلى تصحيح أول منزل** تركت هوى ليلى وسعدى بمعزل 

  منازل من �وى رويدك فانزل** ونادت بي الأشواق مهلا فهذه 

  1لغزلي نساجا فكسرت مغزلي** غزلت لهم غزلا دقيقا فلم أجد 

ـــــه توجـــــه إليهـــــا  ـــــتي يـــــرى الغـــــزالي أن ـــــدنيا ال ـــــة عـــــن ال ـــــى وســـــعدى كناي فهـــــوى ليل

جهـــــــاد و قولـــــــه عـــــــدت إلى تصـــــــحيح أول منـــــــزل كنايـــــــة عـــــــن  ،بتدريســـــــه هـــــــذا

ـــــة الثالثـــــة في هـــــذه القطعـــــة هـــــي  ،باعتبـــــاره أول مـــــا يلـــــزم العبـــــد ،الـــــنفس والكناي

حيــــث كــــنى بــــه عــــن كونــــه صــــار يقــــوم بإصــــلاح غــــيره  ،البيــــت الثالــــث بأكملــــه

وهـــــي كنايـــــة  لـــــذلك قـــــام بكســـــر مغزلـــــه ،ولم يجـــــد مـــــن يقـــــوم بإصـــــلاحه وتربيتـــــه

لي يبـــــــدو أن الســـــــمو الروحـــــــي الـــــــذي يتمتـــــــع بـــــــه الغـــــــزاو . عـــــــن تركـــــــه التـــــــدريس

 ،عنـــــــدما قـــــــال هـــــــذه الأبيـــــــات ســـــــاعدت في صـــــــياغة هـــــــذا الأســـــــلوب الرائــــــــع

حيـــــــث كـــــــان هائمـــــــا ومتفكـــــــرا في الـــــــبراري يبحـــــــث عـــــــن ســـــــبل الوصـــــــول نحـــــــو 

  . الرب جل وعلا

  :الكناية عن النسبة

ومن أمثلة هذا في شعر  ،ففي هذا المقام يطلب بكنايته إثبات أمر لآمر أو نفيه

  :الغزالي قوله يكني عن حبه الإلهي

  2ولا لهجت إلا بذكرك لهجتي ** ولاعجنت إلا بحبك طينتي 
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فإنه لما أراد أن يثبت لنفسه الحب عمد إلى الطينة التي خُلق منها فقال إ�ا 

ومن أجمل الصور الكنائية في هذا الباب قوله مكنيا عن  .معجونة بحب محبوبه

      :الشدة

  ياســــــــــــــــــــــــــيدنا يــــــــــــــــــــــــــا خالقنــــــــــــــــــــــــــا

   
  قـــــــد ضـــــــاق الحبـــــــل علـــــــى الـــــــودج

    
 1  

عـــــرق وهـــــي  هودجـــــا عمـــــد إلى فإنـــــه لمـــــا أراد إثبـــــات صـــــفة الآلام الـــــتي يعانيهـــــ

ووصــــفها بأ�ــــا خنقــــت  2الأخــــدع الــــذي يقطعــــه الــــذابح فــــلا يبقــــى معــــه حيــــاة

بــــــالحبلو فــــــالملاحظ أنــــــه مــــــا طلــــــب الصــــــفة ولا الموصــــــوف بــــــل طلــــــب النســــــبة 

  :ومن ذلك أيضا كنايته عن النصر .فقط

   3ى بالمهجمة تمحوالظل         ما زال النصر يحفهم

كناية عن توالي الفتوح ... فقوله ما زال يحف النصر بالصحابة رضي االله عنهم

لكنه لم ينسب النصر للصحابة مباشرة بل جعله  ،والنصر في معاركهم مع الكفار

  :و مثله قوله.يحفهم

  يؤُرقهُ     شَيئاً    دَهرهِِ    في   يلَقَ  لمَ          بِسَاحَتِهَا    يحلل   مَن   القَنَاعَةَ  إنَّ 

كناية عن من اتصف �ا فهذه  ،مادحا من حل �ا ،حيث جعل للقناعة ساحة

  .كناية عن النسبة
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  الوسائل الحدیثة :انيالمبحث الث

  .والرسم بالكلمات–التجسيم  –التشخيص            

  :التمهيد

ة ليها بعض الباحثين الوسائل التقليديالوسائل التي يطلق عناقشنا في المبحث الأول 

ويرى الباحث أن كلا . والآن نحاول أن ننظر الوسائل الحديثة ،لبناء الصورة الشعرية

من الوسائل القديمة والحديثة تناولها النقاد القدامى بصورة تناسب عقليتهم 

بل هو  ،لذا يمكن القول بأن هذه الوسائل الحديثة ليست شيئا جديدا ،وعصرهم

 فمثلا ،حيث تناولها المحدثون بصفة أكثر دقة وشمولية ،تطور وامتداد للوسائل القديمة

   :يقول الدكتور أحمد مقري

بأن ما يتحدث عنه المحدثون تحت التشخيص تناوله القدامى "

الفرق الأساسي بين تناولهم ويكمن  ،تحت مسمى الاستعارة المكنية

وتناول المحدثين في أ�م حاولوا إرجاء كل العلاقات القائمة في الصورة 

فضيقوا الخناق على طاقات هذه الصورة التعبيرية  ،إلى قرينة المشا�ة

وأطفأوا إشعاءا�ا الإيحائية بحثا عن علاقة حسية قد لا يكون لها 

ر إلى فهم هذه الصورة من بينما تجد المحدثين يتحلقون أكث ،وجود

   1".خلال تشخيص الحقائق الفنية والشعورية والذهنية للشاعر

وإذا كان الأمر كما ذكر الدكتور مقري فإن الكثير من الأمثلة التي تناولناها في 

نزيد على الدكتور بأن التجسيم  بل ،للاستعارة تصلح أن تكون في هذا المبحث

  :فإذا راجعنا قول الغزالي ،التي ذكرهاأيضا تناوله القدامى بالصورة 
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  1وافتح ما سد من الفرج** واغلق ذا الضيق وشدته 

بحيث صورهما بيتا له  -  المعاني ا�رّدةوهما من  - نجد فيه تجسيم الضيق والشدة 

فالتشخيص والتجسيم حسب رأي الباحث تفصيلات فلسفية اقتضته حالة . باب

  .  يقتضي التعمق والنظر التفصيلي للأشياء عصر الثورة العلمية الحديثة والذي

    :التشخیص :أولا

 2والموضـــوع الـــذات بـــين الاتحـــاد مـــن ضـــربان والتشـــخيص التجســـيد 

تقنيــــــــة قديمـــــــة في الشـــــــعر العــــــــربي والعـــــــالمي علـــــــى حــــــــد   أو الأنســـــــنة تشـــــــخيصفال

 المعـــــــاني ا�ـــــــرّدة ومظـــــــاهر الطبيعـــــــة الجامـــــــدة هـــــــو أن يعمـــــــد الشـــــــاعر إلىو  ،ســـــــواء

 فتـــــارة نجـــــد 3".في صـــــور كائنـــــات حيـــــة تحـــــس وتتحـــــرك وتنـــــبض بالحيـــــاة فيصـــــورها

  :المظاهر الطبيعية تتكلم أو تقوم بحركات إنسانية ومن ذلك قول الغزالي

ـــا ـــ ــ ــ ــــد وقوفهــــ ــ ــ ـــ ــمس عنـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــلاة الشــ ـــ ــ ــ ـــل صــــ ــ ــ ـــ ــ تأمــ
  

 

  
ـــية ــ ــماء بخشــــ ـــ ــ ــط السـ ـــ ــ ــي وســ ــ ـــ ــــر فـ ــ ــدى الظهـــ ــ ــ لــ

  

  

  

ــة ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــزوال بركعــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــت ال ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــا وقـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ وإثباتهـ
  

 

  
ــــجدة ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــروب بســ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــد الغــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــا عنــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ وإتمامهــــ

  

  

  

ــة  ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــذا جمل ــ ـــ ــ ــ ـــاكـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــة بمـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــــلاك راكعـ ــ ــ ـــ ــ الأفـ
  

 

  
ــــة ــ ــ ـــ ــ ــــل طرفــ ــ ــ ـــ ــ ـــــي كــ ــ ــ ـــ ـــجدة الله فـــ ــ ـــ ــ ــ ـــرت ســـ ــ ـــ ــ ــ 4جـــ

  

  

  

وبعد برهة يدخل وقت الزوال  ،فإنه صور الشمس في صورة رجل واقف يصلي ظهرا

وأخيرا صورها ساجدة عندما  ،فتزول الشمس عن كبد السماء فصور هذا ركوعا

ع فهذا التصوير نابع من تأمل الإمام الغزالي لمظاهر الطبيعة مع إرجا . �وي للغروب
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Mh  g  f  e    d   c  bi    l  k  j  :نتائج فكره لقول االله تعالى

s  r  q   p  o  n  mt   y  x  w       v   u 
1

غزالي لقد تأمل ال    

ويعلق الدكتور زكي  .إلا صلا�ا الذي يقوم النهار به ما هوفوجد أن هذا الدوران 

انظر إلى هذه الصورة الرائعة التي يصور �ا الشاعر : "على هذا التصوير بقوله

ففي الجملة كان الغزالي يرى كل  2"خشوع الكون كله لعظمة االله تعالى

  :وفي ذلك يقول... عيون وآذان الجامدات في صور شخص له

  3توهم أصحاب العقول الضعيفة** الأشياء مهملة كما فلا تحسب 

وإلا  ،وعالم النفس والعقل عنده لابد أن يكون لها آذان تسمع �ا وأعين ترى

  :فالنفس غير مفيدة وفي ذلك قال

  4ويسمع كانت تلك غير مفيدة**  إذا لم يكن في عالم العقل مايرى 

الأشياء تختلف تماما عن نظرية ويظهر من هذا بأن نظرية الغزالي بالنسبة لتشخيص 

حيث كانت تشخيصا�م لاتتجاوز حد النظرة الخارجية بغية التزيين أو  ،الأدباء

لكن الغزالي يرى الأشياء بعيون غير عيون الأدباء ويسمع  ،بعبارة لغاية جمالية فنية

  .بل يرى ويعتقد ذلك في نفسه حقيقة ،بغير آذا�م

فكان  ، شعر الغزالي هو تشخيص النفس والعقلوأكثر التصوير بتقنية التشخيص في

في صورة  فكثيرا ما يشخصها ،الغزالي بارعا جدا في وصف النفس وتشخيصها
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وهذا نابع من  ،وهذا من أبرز السمات الأسلوبية لشعر الإمام الغزالي ،امرأة

فقصيدته الهائية كما  ،شخصيته الصوفية التي تعتني بالنفس وتتبع أحوالها بكل دقة

أسلفنا كلها عبارة وصف النفس وأحوالها وفيها نجد الغزالي يصور النفس امرأة 

  :يصارعها وتصارعه

  1ألقاها حين السبق   لها  لكن**  وتصرعني  ارةت  أصرعها            

  :وهي تسعى إلى اللهو ويزجرها ولكنها تأبى

   :ء عشرتهوهي كزوجته التي تسي  

  جاها ولا   تقوى  يـــل تدع ولم** ر�اشع  بسوء ظلَمتني قد          

  :عند تلقي الوحي ها في تائيته امرأة تخلع الثوببل يصور  

  ملابس إحساس على العقل غطت ** وما الوحي إلا خلع نفس قوية 

شبه المحسوسات بالثوب الذي يغطي العقل عن تلقي الوحي فالنفس بدورها إن 

وصورها طورا بامرأة تلقي . خلعت عن نفسها  هذا الثوب ترى ما لا يراه غيرها

بل نبذ كل ما سوى االله  ،مكنيا بذلك عن نبذ العلائق والأسباب العصى من يدها

  :تعالى كما هو معروف عند الصوفية يقول في ذلك

2بأن سفرت عن وجه نجعي سفرتي** فألقت عصاها النفس مني وأيقنت 
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  تســـــــعى إلى اللهـــــــو وهـــــــو غايتهـــــــا

   
  يــــــــــا ويلهــــــــــا مــــــــــا أضــــــــــر مســــــــــعها

    
  أزجرهــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــي لي مخالفــــــــــــــــــة

   
  لســــــــــــت مــــــــــــن أوداهــــــــــــاكــــــــــــأنني 

    
  تنظـــــــــر في عيـــــــــب غيرهـــــــــا ســـــــــفهاً 

   
  وكـــــــــــــم عيـــــــــــــوبٍ لهـــــــــــــا فتنســـــــــــــاها
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وقد صور الغزالي هذا  ،فس رفيعةنفس دنيئة ون: نفسه إلى نصفينالغزالي وقد قسم 

وقد أراد الشاعر أن يتودد إلى نفسه  ،يتجاذب الطرفان فيهافي صورة امرأة  النفس

  :فيدور بينه وبينها الحوار الآتي  1،الرفيعة للتخلص من النفس الدنيئة

ــــــــــــــنيّ  لهــــــــــــــا وقلــــــــــــــت ــــــــــــــيَّ  مُ   بنظــــــــــــــرة عل

   
ـــال   منيـــتي وجهـــك حســـن مـــن �ـــا أن

    
  جـــوى مـــن منـــك بي حـــل مـــا تعلمـــي ألم

   
  ولوعــــة قلــــب أشــــجان مــــن وكابــــدت

    
ــــــــــال فــــــــــإن   رواســــــــــخ وهــــــــــي الشــــــــــم الجب

   
  لــــدكت بي الــــذي بعــــض لواحتملــــت

    
  بســـــــــــــــــلوة لاتجـــــــــــــــــود قلـــــــــــــــــبي فـــــــــــــــــأحزان

   
ــــــــــني وأجفــــــــــان   بدمعــــــــــة لاتســــــــــح عي

    
  مطيــــــــــــــــــة تحــــــــــــــــــن لم حنيــــــــــــــــــني ولــــــــــــــــــولا

   
  أيكــــــــة ورق تــــــــنح لم نـُـــــــواحي ولــــــــولا

    
ـــــــــولا ـــــــــد عـــــــــين تقـــــــــع لم خطـــــــــابي ول   عاب

   
  أبلــــــــــت الصــــــــــبابة مــــــــــني لمــــــــــا علــــــــــي

    
  مـــــــــدامعي عـــــــــين بعـــــــــض إلا مـــــــــاء فـــــــــلا

   
  زفـــــــــــــرتي أنفـــــــــــــاس دون إلا نـــــــــــــار ولا

    
  وإنـــــــــــــه لقيـــــــــــــتُ  مـــــــــــــا بعيـــــــــــــني فقالـــــــــــــت

   
  بشــــــــــــوكة تشــــــــــــاك أن قلــــــــــــبي ليــــــــــــؤلم

    
  البهــــــــا صــــــــلف مــــــــن في مــــــــا علــــــــى وإني

   
  رغبــــــــــة أعظــــــــــم الوصــــــــــل في لراغبــــــــــة

    
  كثــــــــــيرة فيــــــــــك الســــــــــوء وشــــــــــاة ولكــــــــــن

   
  ررؤيــــــتي تمكــــــن الواشـــــين مــــــع ولـــــيس

    
  وإنــــــــــــــني بالحســــــــــــــان فمغــــــــــــــرى وأنــــــــــــــت

   
  ضــــــرتي وجــــــه أرى أن بي مــــــا لأكــــــره

    
  ببرقـــــــع وجهــــــي صــــــنت يصــــــني لم ومــــــن

   
2صــــــــورتي دون صــــــــورة فيــــــــه وصــــــــور

  

    
الجميلة التي هام الناس  إ�ا جاريتهب بعد هذه المحاورة ويصف النفس الغزالي يستمرو 

  :�ا لجمال وجهها

  تظن وما أفعالها بجميلة**     وما هي إلا عبدة لي جميلة 

  3فهاموا �ا في فخ وجه وجنة** وجهها فما كان إلا أن رأى الناس 
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 :     العقل و  وتارة نجد المحاورة بين النفس

ـــــدما ـــــين العقـــــل والحـــــس عن   فأوقعـــــت ب

   
ـــــــــزول بصـــــــــلحة ـــــــــا لا ي ـــــــــت خلاف   خفي

    
  إذا مــــــا ادعــــــى عقــــــل وجــــــودك منكــــــرا

   
  لـــه اثبـــت علـــى الحـــس مـــا ينفيـــك قـــال

    
  ةوذلــــــــــــك أن العقــــــــــــل ينفيــــــــــــك صــــــــــــرّ 

   
ــــــك بحجــــــة 1يراهــــــا ويرضــــــى العقــــــل في

  

    
 

وتأكل  ،ولها قدمان تقوم عليهما ،وكان للنفس عيون تنهل منها الدماء

  :وتشرب وتصوم وتصلي وتذكر االله

  كم بين نفسـي وبـين نفـس فـتى

   
  طهرهـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــالتقى ونقاهـــــــــــــــــــا

    
  علمهــــــــــــــا رشــــــــــــــدها وبصــــــــــــــرها

   
  ثم بقـــــــــــــــوت الحـــــــــــــــلال غـــــــــــــــداها

    
ـــــدجى علـــــى قـــــدم   أقامهـــــا في ال

   
ـــــــــــــدموع عيناهـــــــــــــا ـــــــــــــت بال   فا�مل

    
  اشــــــــتهت شــــــــهوة يعودهــــــــاإذا  

   
  بخـــــــــــــــوف معبودهـــــــــــــــا فســـــــــــــــلاها

    
  وراضـــــــها  بالصـــــــيام فانقمعـــــــت

   
  ومغراهــــــــا بــــــــالرغم  عــــــــن  غيهــــــــا

    
ــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــاكرة   ذاكــــــــــــــــــــرة للإل

   
  ســــــــــــــــــــرها ونجواهــــــــــــــــــــا مخلصــــــــــــــــــــة

    
 ،الجامــدة المــواد علــى الحيــاة خلــعفإننــا رأينــا كيــف تمكــن الشــاعر مــن 

 ترتقـي قـد الـتي الحيـاة هـذه .الوجدانيـة والانفعـالات ،الطبيعيـة والظـواهر

 لهـذه و�ـب ،والانفعـالات والظـواهر المـواد تشـمل إنسـانية حيـاة فتصـبح

كــالغيرة والترفــع   2...إنســانية وخلجــات آدميــة عواطــف كلهــا الأشــياء

  . الذيْن أعطاهما للنفس
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  :التجسیمثانيا 

هــو أن يعمــد الشــاعر إلى المعــاني ا�ــرّدة فيكســبها قيمــة ماديــة بحيــث تــدرك بإحــدى 

فهو لون من التفكير الحسي يضـفيه الشـعر علـى لوحتـه التصـويرية ليزيـد مـن  ،الحواس

وقد سبق أن التجسيد والتشخيص ضربان من الإتحاد بين   1،وضوحها وجمالها الفني

 موضـوعها فيـه الـذات نحبينهما هـو أن التجسـيد يمـ الفرقالذات والموضوع إلا أن 

 يقـدمها إذ ا�ـردات في هـذا ويتجلـى ،شـيئيتها وباختصـار وأعضـاءها جسـمها

 إلى موضـوعها فيـه الـذات فتمـنح لتشـخيصوأمـا ا ،مجسـدة أو مجسـمة الشـاعر

فعلـى  2،الجوهريـة وخصائصـها ماءهاـونـ حيا�ـا – التجسـيد في منحتـه مـا جانـب

  .هذا يمكن القول بأن كل تشخيص تجسيما ولا عكس

وتجاربــه الصــوفية في صــور والغــزالي في شــعره قــام بتجســيد الحقــائق النفســية والشــعورية 

رائعـــة ومـــن ذلـــك مـــا مثلنـــا بـــه في معـــرض حـــديثنا عـــن الإســـتعارة مـــن تجســـيد الشـــدة 

  :وكقوله يجسد العقل ،والضيق

  3مقاصد أفعال وترك شديدة** وكل له عقل يسدده إلــــى 

وكقوله أيضا وهو يجسد . فصور العقل سهما يرمي به أصحابه إلى مقاصد الأفعال

  :إلى حضرة االله تعالىالوصول الصوفي 

  بالأحبَابِ         الأَحبَابُ      وَفاَزَ          الوصلُ   وَاتَّصَلَ  الطَّالبُِونَ   ظَفِرَ 

  والاجتنابِ      الوصولِ    حَدِّ   بَينَ          حَيَارى        مُذّبذبينَ       وَبقَينا
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حَالِ     حَالِ    نفَسُ          وهذا     بالعبادِ    القُربَ    نرَتجي
ُ
  لِلألبَابِ       الم

  1الصَّوَابِ      طَريِقِ    إلىَ    وَ�دِي         الغَمّ      تمنع   شُربةًَ    مِنه   فاَسقِنَا

" النصر"وقريب من هذا تجسيد . سوس وهو الماءإلى المح الوصول من ا�ردفنقل 

  :فهو كسور أو حائط يحيط بالصحابة

  2جهبالب        حيتم     والظلمة          يحفهم       النصر    زال    ما       

ويجسد  ، وعقله الشاعر الحب في صورة دابة ودبيبها يحسه في جسمه وتارة يجسد

كما أنه قارن بين كثافة جسم الحمحبو وكثافة جسم   ،الحب شربة  تجاعه من كأسه

  : يقول في كل هذا ،الخمر

  سقت من حميا الحب لما تمشت** وأحسست في نفسي بلطف دبيب ما 

  بــما أحدثت في عقله حين دبت**  من الحب جاهل وهل شارب كأسا 

  3كثافة جسم الخمر لطف الـمحبة** وقد حقق الدعوى القياس وأين من 

التي يريد الشاعر أن النفسية والشعورية والذهنية  والتجارب لحقائقلتجسيد كل هذا 

 .ينقلها إلينا نقلا صادقا واضحا حتى يقربنا من شعوره

  :الرسم بالكلماتثالثا 

بل  ،لم تقتصر الصورة الشعرية في تكوينها على الصور والتقنيات ا�ازية أو الكنائية

وهذه الطريقة هي استخدام الألفاظ  ،هناك طريقة أخرى في خلق الصورة في الشعر

فعندما يريد . على حقيقتها مع الدقة في اختيار الألفاظ ذات تأثير في النفس

صورات البلاغية يقوم بوضع صورة رائعة الشاعر نقل الأحاسيس بعيدا عن الت
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ونسجها كما يفعل النسّاج أو الرسّام حين أراد رسم اللوحة يختار الألوان التي يرى 

التعبير الحقيقي واستخدام "فالرسم بالكلمات إذا هو  ،أن لها تأثير في الموقف

اع الألفاظ طبقا لدلالتها الوضعية في تشكيل الصورة الذي لم يقتصر على الأنو 

  1".البلاغية

وقد صادف الباحث أماكن قليلة جدا قام الغزالي برسم الصورة عن طريق 

فمن ذلك قوله في وصف النحل وصناعتها لبيو�ا وكيف يعجز المرء عن  ،الكلمات

  :وضع مثلها

  مسدسة من حكمة بخلية** وما النحل في أوضاعها لبيو�ا 

  2الحكمية الهندسيةبآلاته ** وقد يعجز المرء المهندس وضعها 

  :ومضى يصف كيف يصنع العنكبوت شبكته

  3 ـذباب شباكا ليس إلا لخبرة** وجعل لعاب العنكبوت لصيده الــ 

ومن الرسم بالكلمات قوله في . الحقيقية هي أداته في بناء الصورة هناالكلمات ف

  :القصيدة نفسها

ــــــــــــــال آدم عــــــــــــــبرة ــــــــــــــك فيمــــــــــــــا ن   ألم ي

   
  ومــــــــــــــــــــــــــتعظ للعاقــــــــــــــــــــــــــل المتثبــــــــــــــــــــــــــت

    
ــــــــــه واصــــــــــطفائه ــــــــــه مــــــــــن رب ــــــــــى قرب   عل

   
ــــــــــــــــاه أعظــــــــــــــــم منحــــــــــــــــة ــــــــــــــــه إي   ومنحت

    
  وإبعــــــــــــاده مـــــــــــــن بعـــــــــــــد ذاك وصـــــــــــــده

   
  وتجريعـــــــــــــــــه إيـــــــــــــــــاه أعظـــــــــــــــــم غصـــــــــــــــــة

    
ــــــــــأت ذنبــــــــــا عامــــــــــدا غــــــــــير أنــــــــــه   ولم ي

   
  بــــــــــأول حكـــــــــــم االله طالـــــــــــب رخصـــــــــــة

    
  فأخطـــــــــأ في التأويـــــــــل جهـــــــــلا فحطـــــــــه

   
ـــــان المنيفـــــة ـــــى الجن   إلى الأرض مـــــن أعل
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  هابطـــــاولم يخـــــف مـــــا لاقـــــى إذا انحـــــط 

   
1إلى الأرض مــن هــول الأمــور العظيمــة

  

    
    

إن القارئ لهذه الأبيات يجد دقة في تصوير قصة خروج آدم عليه السلام من الجنة 

. وهذا من دون اللجوء إلى استخدام الصور البلاغية ،العلية وهبوطه إلى الأرض

  :ومن أروع رسم الغزالي للصورة بالكلمات ما قاله على فراش الموت

  أنــــــــــا  عصــــــــــفور وهــــــــــذا قفصــــــــــي

   
  طــــــــــــــرت  منــــــــــــــه وبقــــــــــــــي مر�نــــــــــــــا

    
ــــــــــــــــذي خلصــــــــــــــــني   أحمــــــــــــــــد االله ال

   
  وبــــــــــــــنى لي في  المعــــــــــــــالي  ســــــــــــــكنا

    
  كنــــــت قبـــــــل اليـــــــوم ميتـــــــاً بيـــــــنكم

   
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــت وخلعـــــــــــــــــت الكفن   فحيي

    
ـــــــــــــــوم أنـــــــــــــــاجي مـــــــــــــــلأً    وأنـــــــــــــــا الي

   
ـــــــــــــــــــــه جهـــــــــــــــــــــاراً علنـــــــــــــــــــــا   وأرى اللَ

    
  عـــــــــــاكف في اللـــــــــــوح أقــــــــــــرأ وأرى

   
  كلمـــــــــــــــا كــــــــــــــــان تنـــــــــــــــائي ودنــــــــــــــــا

    
  وطعـــــــــــــــــامي وشـــــــــــــــــراب واحـــــــــــــــــد

   
  وهـــــــــو  رمـــــــــز فـــــــــافهموه   حســـــــــنا

    
ـــــــــيس خمـــــــــراً ســـــــــائغاً أو عســـــــــلا   ل

   
  لا ولا مـــــــــــــــــــــاء ولكـــــــــــــــــــــن لبنـــــــــــــــــــــا

    
ــــــــــــــأ ــــــــــــــه نب   فــــــــــــــافهموا الســــــــــــــر ففي

   
  أي معـــــــــنى تحـــــــــت لفظـــــــــي كمنـــــــــا

    
  فاهــــــــدموا بيــــــــتي ورضــــــــوا قفصــــــــي

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   وذروا الطلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم بفن

    
  وردائــــــــــــــــــي وقميصــــــــــــــــــي مزقــــــــــــــــــوا

   
  واتركــــــــــــــوا الكــــــــــــــل دفينــــــــــــــاً بفنـــــــــــــــا

    
ـــــــــــــــــــد    ترحلـــــــــــــــــــت وخلفـــــــــــــــــــتكمق

   
ــــــــا   لســــــــت أرضــــــــى داركــــــــم لي وطن

    
ــــــــــــه   لا تظنــــــــــــوا المــــــــــــوت موتــــــــــــاً أن

   
  لحيــــــــــــــــاة وهــــــــــــــــي غايــــــــــــــــة المـــــــــــــــــنى

    
  

فإنه بدأ بتشبيه نفسه وخروجها من جسده عند موته بعصفور في قفص يخرج  

فصور نفسه وهو  ،فهذا تصوير بلاغيو لنه انتقل منه إلى الرسم بالكلمات ،ويتحرر
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كما صور حياته في   ،وحمد االله الذي خلصه من قيد الجسد الترابي ،يطير ويتحرر

لكنه اليوم يطير  ،الدنيا بأ�ا موت للقيد الجسدي الذي منعه من مشاهدة الأسرار

ويأكل ويشرب ليس من الخمر ولا من  ،حيث يشاء يناجي الملائكة ويرى االله علنا

أن يهدموا بيته الذي سكنه ومن هنا أمر أصحابه ب.العسل بل لبنا من السر الإلهي

لأنه رحل عنهم ولا يرضى  ،وأن يمزقوا ثيابه وأن يتركوه دفينا ،في الدنيا وهو الجسد

وأخيرا نصحهم بأن لا يظنوا الموت موتا بل هي حياة وغاية كل  ،بدارهم وطنا له

  .عاقل

حيث يستغل كل  ،هذه طبيعة تصوير المعاني عند الإمام أبي حامد الغزالي 

نية المتاحة لعرض صور شعرية سواء بطرق بلاغية تقليدية كالتشبيه والاستعارة الإمكا

  . والكناية أو بطرق وصفية دقيقة
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 الخاتمة

 ،اهـــتم هـــذا البحـــث بدراســـة الأســـاليب الخطابيـــة في شـــعر الإمـــام أبي حامـــد الغـــزالي

حيث امتد البحث في ثنايا أساليبه الإبداعية والفنية بغية الوصول إلى أعماق شـعوره 

 .    وكيف صاغ أساليبه لإيصال مشاعره وتجاربه إلى المتلقي ،وعواطفه

وقــد تعــرض الباحــث لترجمــة الشــاعر وأطــوار تطــور شخصــيته وتنقلاتــه مــن بلــد لآخــر 

إلى صوفي هائم في البراري متـأملا في والحوادث التي أدت إلى تحوله من فقيه ومدرس 

الكـــون وفلســــفته تجـــاه الحيــــاة وكيـــف ينظــــر إلى الظـــواهر الكونيــــة مـــن منظــــور صــــوفي 

كمــا تعــرض الباحــث لشــعره وأثــر الفلســفة . ممــا تــأثر في شــعره ومــا يرمــي إليــه ،واصــل

نــاقش الباحــث العناصــر الأربعــة الهامــة في تكــوين الــنص الشــعري ثم  .والتصــوف فيــه

  .والصورة الشعرية ،والتركيبية ،والمعجمية ،وهي الخصائص الصوتية ،شاعر لدى كل

اصـــية الصـــوتية نـــاقش الباحـــث مـــا يتعلـــق بالموســـيقا الخارجيـــة المتمثلـــة في ففـــي الخ

: وهـي ،بحور خليلية ةنظم في تسع الغزالي بأن حيث تبين للباحث ،الأوزان والقوافي

. والـــوافر ،المتـــدارك ،المتقـــارب ،جـــزالر  ،الخفيـــف ،الرمـــل ،البســـيط ،كامـــلال ،الطويـــل

. وبالنســبة للقــوافي فقــد تنوعــت مــن قصــيدة لأخــرى حســب المقــام وغــرض القصــيدة

كمــا تنــاول الباحــث الموســيقا الداخليــة مــن التقابــل والتخــالف علــى المســتوى الحــرفي 

  .كالجناس والطباق  ،والكلمي

في صــرف الألفــاظ وفي الخصــائص المعجميــة نــاقش الباحــث قضــية الســياق ودوره 

كمـا تطـرق للمعجـم الشـعري لـدى الإمـام الغـزالي   ،عن دلالتها المعجمية الوضعية

  .وحقول ألفاظه الدلالية ،وكيف وظف الغزالي ثروته اللفظية
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المتمثلــة في التقــديم اول البحــث الحركــة الأفقيــة للجمــل وفيمــا يتعلــق بالتركيــب تنــ

ـــأخير وا ـــة في الحـــذف واثم الحركـــة الموضـــعية الم ،عـــتراضلاوالت كمـــا . لتفـــاتلاتمثل

  .ناقش الباحث قضية طول الجمل في شعر الغزالي

الغـزالي   لـدىوفي المستوى التصـويري تنـاول الباحـث الوسـائل القديمـة لبنـاء الشـعر 

ثم الوســـائل الحديثـــة مـــن التشـــخيص والتجســـيم  ،كالتشـــبيه واللاســـتعارة والكنايـــة

  .والرسم بالكلمات

وار شعر حجة الإسلام الغزالي وحياته توصـل البحـث إلى وبعد هذه الرحلة في أغ

  :نتائج أهمها

ـــا حامـــد الغـــزالي شـــاعر -أ شـــعراء العصـــر العباســـي وإن خلـــت مـــن  إن الإمـــام أب

وقـــد أثبـــث ذلـــك ديوانـــه المطبـــوع المشـــتمل  ،العباســـيين مـــن اسمـــه لائحـــة  الشـــعراء

أثـر كبـير  كـان للفلسـفة والتصـوفو  .طـوال ومقطوعـات شـعرية رائعـة على قصـائد

  .شعره من حيث الأفكار والأغراض في

كــــان شــــعر الإمــــام الغــــزالي علــــى نمــــط القــــدامى مــــن حيــــث البنيــــة الصــــوتية -ب

ممـا أعطـى البحـر الطويـل . فجاءت قصائده كلهـا علـى الـنمط الخليلـي ،العروضية

ـــتي اســـتخدمها الغـــزالي حيـــث غطـــى مـــا  ،أســـبقية علـــى ســـائر البحـــور الشـــعرية ال

ــــيليـــه ال. مجمـــوع قصـــائد الـــديوانمـــن % 67يقـــارب  فالمتـــدارك   ،%11نســـرح بــ

ــ ثم الرمل% 9بـــ وبالنسبة للقواقي توصلت الدراسـة إلى أن روي التـاء هـو . %4ب

والتـاء حـرف مهمـوس انفجـاري  ،مـن مجمـوع أبيـات الشـاعر% 63الذي يغطي 
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 ،أي أبســط الحــروف وأقلهــا تعقيــدا. وصــنفت التــاء في الحــروف اللمســية. شــديد

   1.الميمو الكاف و الدال و الذال و الثاء و التاء : وهي

  ،ليــة في شــعر الغــزاليوكــان للتقابــل الصــوتي دور كبــير في إثــراء الموســيقا الداخ -ج

  .صلة قوية بالدلالة والموقف الكلامي للشاعر كما كان له

لا تقلب حيث  ،إن بنية التضاد من أبرز السمات الأسلوبية لشعر الغزالي - د

اهرة التضادية من الظ صفحتين من الديوان إلا وقد حصلت على كمّ صفحة أو 

وقد تتبع الباحث تلك البنية في شعر الغزالي  ،مقابلة مسواء طباقا كانت أ

وربما تجد في البيت الواحد الجمع  ،فحصل على مائة وتسع وعشرين بنية تضادية

  .خرىأربعة تقابل أربعة أ–بين ثمانية عناصر 

اور الدلاليــة لألفــاظ الغــزالي في ديوانــه تنصــب في قالــب الــنفس إن أكثــر المحــ -ه

فحســب  ،وهــي ظــاهرة أســلوبية خاصــة بشــعره كصــوفي وفلســفي ،والقلــب والعقــل

تتبــع الباحــث للألفــاظ في ديــوان الغــزالي توصــل إلى أن الــنفس هــو اللفــظ المحــوري 

أضـف إلى  ،بعينهـا في سـتين موضـعا )الـنفس(فقد وردت لفظة  ،في هذا الديوان

لعبــت محــاور الحــب والنــور  كمــا. لنفســيالــدلالي لذلــك ألفاظــا أخــرى في الحقــل 

  . الغزالي الإمام اضدادها دورا كبيرا في تكوين المعجم الشعري لشعروالعلم و 

كالحـــذف   ،اســـتجدم الغـــزالي انزياحـــات تركيبـــة لجـــذب انتبـــاه المتلقـــي في شـــعره-و

 ،ل مـــن الخـــواص الأســـلوبية لشـــعرهكمـــا أن طـــول الجمـــ  ،وتقـــديم مـــا حقـــه التـــأخير

  ).المنفرجة(وخاصة في تائيته السلوكية وهائيته في وصف النفس وجيميته 

                                   
 .54ص . ومعانيهاالحروف العربية حسين عباس، خصائص . 1
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في شـعره   استغل الغزالي الوسائل التقليدية لتوفير عـدد كبـير مـن الصـور الرائعـة -ز

كمـــا اســـتطاع الشـــاعر تشـــخيص المظـــاهر الحيـــاة  ،كالتشـــبيه والاســـتعارة والكنايـــة

كل ذلـك للتعبـير عـن  ،المعاني ا�رة لتوليد روائع الصور الشعريةوتجسيد  ،الجامدة

  .تجاربه الشخصية وفلسفته تجاه الحياة

أفضــى التحليــل الأســلوبي الــذي أجــراه الباحــث خــلال هــذه الدراســة الجانــب -ح   

كمـــا   ،حيـــث تجلـــت أفكـــاره في الســـلوك الصـــوفي ،النفســـي والســـلوكي للإمـــام الغـــزالي

  .كاره الفلسفيةأظهرت طريقة عرضه لأف

                                                                        :التوصية

 أكاديمية وأخيرا يوصي الباحث إخوانه الطلبة والباحثين بإجراء دراسات وبحوث

حول شعر الإمام الغزالي وأمثاله من علماء الإسلام الذين لم يشتهروا في ساحة 

لأن الباحثين لم يهتموا بأمثالهم ظنا منهم ! لأن الدراسة لا زالت شبه بكر ،الشعراء

   .بأن لهولاء العلماء شعرا أصلابعدم كفاءة شعرهم أو جهلا 
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  :جع والمصادراالمر 

  :أولا المصادر

 القرآن الكريم 

 شركة القدس للنشر ، ديوان حجة الإسلام الغزالي ،محمد عبد الرحيم

 2009/1430الطبعة الأولى  ،والتوزيع

 http://www.poetsgate.com/poem_106618.html 

 

 :ثانيا المراجع

  :الكتب

 1952 2ط ،كتبة أنجلو المصريةم ،موسيقا الشعر العربي ،إبراهيم إنيس . 

 المعجم الشامل للمصطلحات العلمية و الدينية : إبراهيم حسين سرور،  

   1429/.2008نشر والتوزيع لبنان دار الهادي لل 1ط

 منشورات كلية  ،عربيةالحذف في الأساليب ال ،إبراهيم عبد االله رفيدة

 .م2002 ،1طرابلس الجماهيرية العظمى ط ،الدعوة الإسلامية

 لأصول الأساليب الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية  ،أحمد الشايب

 1995مكتبة النهضة المصرية  ،ةالطبعة التاسع ،الأدبية

 لبنان ،المكتبة العصرية ،جواهر البلاغة ،)السيد( ،أحمد الهاشمي،  

 الطبعة الخامسة   ،اهرةالق ،علام للكتب.علم الدلالة :أحمد مختار عمر

1998.  
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  المعجم المفصل في علم العروض والقوافي  )الدكتور(إميل بديع يعقوب

 .347م ص 1991 ،1دار الكتب العلمية ط ،وفنون الشعر

 دار  ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،ضياء الدين ،ابن الأثير

 ،1973 ،2ط،�ضة مصر

 إحياء علوم الدين للغزالي مع مقدمة في ) الدكتور( ،بدوي طبانة

تحليلية لشخصية الغزالي وفلسفته في التصوف الإسلامي ودراسة 

 .دار الكتب العربية عيسى البابيالحلبي وشركاءه .الإحياء

 2000مكتبة الخنجي القاهرة ،دلائل الإعجاز. عبد القاهر ،الجرجاني. 

 لتراث دار إحياء ا ،كتاب التعريفات  ،على ابن محمد الشريف ،الجرجاني

 .2003/1424العربي الأولى 

  مع الغزالي في عزلته وتائيته) الدكتور الأستاذ(جلال شوقي . 

 1952مصر  ،المكتبة العلمية :الخصائص  ،عثمان،أبو الفتح ،ابن جني -

1371 

 كشف الظنون عن أسامي الكتب : مصطفى عبد االله ،حاجي خلييفة

 .بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،والفنون

 منشورات اتحاد  ،خصائص الحروف العربية ومعانيها ،حسن عباس

  1998 ،لعربالكتاب ا

 دار  2ط ،ابن الفارض والحب الإلهي) الدكتور( ،مصطفى محمد ،حلمي 

 1985المعارف 
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 لباب التأويل في ،علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي،الخازن

 ه1415،دار الكتب العلمية ـ بيروت ،معاني التنزيل

 مكتبة  ،مصطلحات التصوف الإسلاميموسوعة  )الدكتور( ،رفيق العجم

 ..1999الطبعة الأولى  ،لبنان ناشرون

 الهيئة المصرية العامة . شعر عمر ابن الفارض دراسة اسلوبية ،رمضان صادق

 .1998الكتاب 

  ضمن  ،القصيدة التائية للإمام الغزالي) الدكتور(كي نجيب محمود ز

م بعنوان 1961عام  نعقد في دمشقالدراسات والبحوث المقدمة للمؤتمر الم

 "أبو حامد الغزالي في ذكرى المأوية التاسعة لميلاده"

 محمود محمد . د: تحقيق  ،طبقات الشافعية الكبرى ،السبكي تاج الدين

 -عبد الفتاح محمد الحلو هجر للطباعة والنشر والتوزيع .الطناحي د

 هـ 1413

  ،والقافية،أثمار يانعة في العروض ، )البرفيسور( سركي إبراهيم 

 .م2005، المندوبي للطباعة العربية، سنة لىالطبعة الأو 

 المكتبة  ،بشرح الشيخ أحمد زروق ،الحكم ،ابن عطاء االله ،السكندري

    30- 29ص،1432- 2011 ،1ط،بيروت ،العصرية

 دار المعارف مصر  ،الحقيقة في نظر الغزالي) الدكتور( ،سليمان دنيا

 م1965
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 الإتقان في علوم ) جلال الدين( ،أبي بكرعبد الرحمن بن  ،السيوطي

 .هـ 1368سنة  ،المطبعة الحجازية المصرية ،القرآن

 ______ .هــ 1403- 1983  ،دار الكتب العلمية ،الحاوي للفتاوي 

   الإمام الغزالي حجة الإسلام ومجدد المائة "الشامي صالح أحمد

 .م2002دار القلم بدمشق  "الخامسة

 الصوت والصورة في الشعر الجاهلي شعر ) الدكتور( ،طارق سعد ،شلبي

 99ص  2006 ،دار الفردوس ،عبيد ابن الأبرص نموذجا

 القاهرة ،دار الهداية ،نشأتها وتطورها: الاستعارة ،محمود السيد ،شيخون، 

  1994 ،2.ط

 الصورة الأدبية في القرآن الكريم) الدكتور( ،صلاح الدين عبد التواب، 

 .لونجمان- المصرية العالميةة الشرك)1995( 1ط

  منشورات  ،خصائص الأسلوب في الشوقيات ،محمد الهادي ،الطرابلسي

  1981،الجامعة التونسية

 اللمع في تاريخ التصوف الإسلامي ،عبداالله بن علي السراج ،الطوسي، 

    2001/1421 ،دار الكتب العلميةالطبعة الأولى 

 1998ط ،دار قباء ،،الفيلسوف الغزالي ،عبد الأمير الأعسم . 

  دار  ،سيرة الإمام الغزالي وأقوال المتقدمين فيه :عبد الكريم العثمان

  .الفكر بدمشق

  الطبعة  ،المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها) د.أ(عبداالله الطيب

 ه 1409- م 1989سلامية الكويت دار الآثار الإ ،الثالثة
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 دار الكتاب العربي ن الدارمي سن :عبداالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي

خالد السبع  ،فواز أحمد زمرلي : تحقيق 1407 ،بيروت الطبعة الأولى –

  العلمي

 2007/1427 ،بيروت لبنان ،دار الفكر ،المعاني جواهر ،علي حرازم -

1428 

 مكتبة ابن  ،عن بناء القصيدة العربية الحديثة) الدكتور( ،علي عشري زايد

   م2002 ،الرابعةالطبعة  ،سينا القاهرة

 عبد الحي ابن أحمد الدمشقي ،شهاب الدين أبو الفلاح ،ابن العماد :

سنة . لىالطبعة الأو  ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب

  .دار ابن كثير دمشق بيروت 1993/1413

 المنقذ من ) حجة الإسلام( ،محمد بن محمد بن محمد ،أبوحامد ،الغزالي

المكتبة العصرية  ،والجلالالضلال والموصل إلى ذي العزة 

   2004/1424،بيروت

 دار لى، الطبعة الأو  ،معجم اصطلحات الصوفية ،عبدالرزاق ،القاشاني

 .1413- 1992 ،المنار

 العمدة في محاسن الشعر وآدابه : أبو على الحسنى ،ابن رشيق ،القيروانى

   2012/1433. كتبة العصريةالم ،ونقده

 النهار ،الشعر الصوفي في نيجيريا) الدكتور. (شيخ ،كبر،  

 اتحاد   ،علم الدلالة اصول ومباحثه في التراث العربي  ،قور عبدالجليلنم

 2001 ،كتاب العرب
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 المعجم الوجيز :مجمع اللغة العربية القاهرة،. 

 البناء العروضي للقصيدة العربية) الدكتور(،محمد حماسة عبد اللطيف، 

 هــ 1420- 1999،القاهرةر الشروق دا 1ط

 جدلية الإفراد والتركيب في النقد العربي ) الدكتور( ،محمد عبد المطلب

 1995الشركة المصريةالعالمية  للنشر لوجامان  1ط ،القديم

 الصورة الشعرية عند ) 2003( ،فاطمة بنت قنيع مستور ،المسعودي

  . مكة المكرمة ،نادي مكة الثقافي ،طاهر زمخشري

 ار أسامة د 1/2009ط ،المعجم الفلسفي )الدكتور( ،مصطفى حسيبة

 .للنشر عمان الأردن

 مكتبة النهضة الطبعة الثالثة  ،قضايا الشعر المعاصر ،نازك الملائكة

1967  

 الهيئة  ،شعر محمد محمد الساهى دراسة اسلوبية :هانى على سعيد محمد

 .104ص  1/2009ط  ،العامة لقصور الثقافة

 تيسير كافي التبريزي في العروض  ،)الدكتور( ،حسين عبد الجليل ،يوسف

  . 1998دار الآفاق العربية الطبعة الأولى ،والقوافي

  :الرسائل الجامعية

 التكرار في الدراسة النقدية بين الأصالة  ،فيصل حسن ،الحولي

 ،رسالة مقدمة لعمادة الدراسة العلي تكملة لمتطلبات الماجستير ،والمعاصرة

 .2011 ،جامعة مؤتة الأردن
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  البنيات الأسلوبية في الخطاب الشعرى عند ايليا أبي  :في سعيدقر

. معة قاصدى مرباح الجزائربحث مقدم لقسم اللغة العربية جا ،ماضي

2010 

 الخطاب الشعري عند ابن حمديس الصقلي  ،محمد كمال سليمان حمادة

الجامعة الإسلامية  بحث لنيل الماجستير قسم اللغة العربية ،دراسة أسلوبية

  .  غزة

 الصورة الشعرية لدى الشيخ إبراهيم إنياس  ،إبراهيم أحمد ،مقري

قسم  ،بحث علمي للحصول على درجة الدكتورة في اللغة العربية ،الكولخي

 .م2007. جامعة بايرو كنو ،اللغة العربية

  :المجلات والدوريات الإلكتورونية

 http://ghazali.org 

 www.aljazeera.com/2011L20110714Lcu16.html 

  بنية التقابل وأثرها في توليد دلالة النص  )الدكتور(فايز عارف القرعان

 .منتدى رابطة أدباء الشام ،القرآني

http://www.odabasham.net/show.php?sid=13898  

 الإنسان بين الفلسفة والتصوف  ،عيد الدرويش

le.php?id=521http://www.kasnazan.com/artic 

 حسناء أقدح 2012 الثاني العدد - 28 ا�لد–دمشق جامعة مجلة، 

 .الشعرية عند المعتمد بن عبادالصورة ): الدكتورة(

  :جلات والدورياتمال
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 حسناء أقدح 2012 الثاني العدد - 28 ا�لد–دمشق جامعة مجلة، 

 46ص .الشعرية عند المعتمد بن عبادالصورة ): الدكتورة(

  بو حامد أ ،الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الإجتماعيةا�لس

سلسة من المقالات حول  ،وية التاسعة لميلادهالغزالي في ذكرى المأ

 )1961مارس  - هـ1380/مهرجان الغزالي في دمشق شوال(لإمام الغزالي ا

 .القاهرة ،مطابع كوستا وشركاؤه
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